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  :السابقملخص العدد 

أسطورة المـوت (نترنت، يطلق على نفسه لقب  قراصنة الإمن أبرع وأقوىرامي 

جتـه المعروفـة، يخـترق زة بجمّ رايته المميم المواقع ويضع عليه يخترق كلّ،)والدمار

 وتعطيه تحديات لكشـف قدرتـه عـلى تجـاوز صـعوبتها، ، غير معلومةٌجهازه جهة

عجيب غـير ال ّها، وتأتيه هدية غامضة لنجاحه في ذلك عبارة عن جوّوينجح فيها كل

 عـلى عقلـه نطلق منه موجات كهرومغناطيسـية هـدفها السـيطرةُوية، تُمعلوم اله

فلات من هـذه يف طالب الهندسة الشجاع، يمكنه الإ تام، ولكن بمساعدة شرٍبشكل

ضـحية لهـذه المحاولـة، السيطرة، وتحاول تلك المنظمة الانتقام منه، ويذهب أبـوه 

تلـك المنظمـة  إلى ا مـنهم، ويحـاول الوصـولًقامة عند شريف هربـ رامي للإىيبقو

غيرة  زعيمـتهم ليسـت سـوى فتـاة صـنّالفائقة في اختراق المواقع ليجد أعبر قدرته 

 ولكــن يطــارده رجــال ،يقــاع بهــا ويحــاول الإ،ده مبــاشرةّوالتــي تهــد !مقيمـة بمصر

 في بـئر أحـد  ويلقـون بهـما،نون منه ومن شريفّالمنظمة الأقوياء، وفي النهاية يتمك

 مـن أن تسـتقر جثـثهم من الطابق الخامس عشر، ولكـن بـدلاً الإلكترونية المصاعد

جـاة باكتشـاف  المفأُكونوث وميض غامض، وتبعد حدا ًبقاعه إذا بهم يختفون تمام

شـعاع ا بسبب تعرضـه للإًت خصائصها تمامّشيرين حامد أن خلايا شريف قد تغير. د

سـماعيل بنظريـة إ يـوحي للـدكتور محمـد ّالصادر من ذلك الجوال الغـامض، مـما

    عند بـئر ذلـك المصـعد،هغريبة تبرر ذلك الاختفاء العجيب، وبينما هو يقوم بأبحاث
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لمزيـد مـن التفاصـيل بالعـدد الأول مـن .ن العـدمِبشريف ورامي يبرزان لـه مـإذا 

  .)أسطورة الموت والدمار (:بايت بعنوان سلسلة فيمتو

***** 

  ذلك الألم الهائل المسيطر على كل عضلاته

 ، لكن ذلك الشعور الرهيب بالاختناق منعه، من الهواءًتمنى لو يستنشق جرعة

 كل خلية من خلايـاه تحـترق وتـذوب مخلفـة ّوكأن ، عضلاتهضغط شديد على كلّ

  .حتملُ لا ياًألم

أهو الشعور بالرعب يواجهـه لأول مـرة؟ أم أنهـا تلـك القـوة الجبـارة التـى لا 

  ؟سلطان عليها

 لا يمكـن أن ؛ن سـقط في أسرهـا مخلـوقإ يتلك القـوة الرهيبـة التـ.. الجاذبية

  .ينجو منها

مي الهستيرية الفزعة والمعلق بذراعه  ومع صرخات را،أيقن أنه هالك لا محالة

ومع تلك  ، أمه ودعواتها المحبة وابتسامتها الراضيةتراءت له صورةُ ،رتعبُ مٍكطفل

ه مصـيره المحتـوم َا لقـدره وواجـًنفسـه استسـلم تمامـ إلى بةّالصورة الجميلة المحب

  .بشجاعة

ى حتفـه  ويلق، على أصابع اليد الواحدة سيصطدم بالأرضّ تعدٍففي خلال ثوان

 ، لألم الصـدمةّ واسـتعد،كت شفتاه بالشهادتين قبل النهايةّتحر ، منهَالذي لا مناص

 فـأغلق ، مبهر كاد أن يصيبه بـالعمىٌبل سطع في عينيه ضوء ،ِ الصدمة لم تأتّلكن

  . غريب بالارتجاجٌ وانتابه شعور،عينيه بسرعة
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 ، مرعـبٍ غريب كما لـو كانـت خلايـاه تنـتفض بشـكلٍكان جسده يهتز بشكل

 شعر بحـرارة شـديدة ّثم ،ه ينسلخ عنهُ وجلد، لحمه يكاد ينفصل عن عظامهّوكأن

 ،شهاب مشتعل يندفع بقـوة رهيبـة إلى لّل شريف أنه تحوّ تخيٍوفي لحظة ،تحرقه

 فقـد كـان ،اٍّ تتباطـأ تـدريجيهه حتى بعد أن بدأت قوة اندفاعـيعجز عن فتح عين

  .. واحدةله فكرةٌ وسيطرت على عق،شعوره بالاختناق يزداد

  ، وتلك أعراض خروج الروح من الجسد،هذا هو الموت

  .ب اختفاء صوت رامي أنه قد مات قبلهب سًوحتما

حسـاس الرهيـب الـذي سـيطر  مع ذلـك الإًوأدرك شريف أنه سيلحق به حتما

 لكنـه ،ن جديد الشهادتينِد مّ وهو يرد،ا لأقدارهًواستسلم شريف تمام. على حواسه

  . بحر عميق مظلمُ فقد ابتلعه قاعة الجمل يكملَْلم يستطع أن

*****  

 كانـت رائحـة عجيبـة ،اٍّ عادياً لكنه ليس احتراق،كانت رائحة الاحتراق تملأ أنفه

وار العنيف يسـيطر ّ فقد كان الد، يستطيع تركيز أفكاره ولا تنظيمهاْلم يكن، للغاية

   . غريبةاًا له أصواته حملتْ ولكن أذني،يْنه مغلقتي لذلك أبقى عين؛على عقله

ا شـهقة عنيفـة عنـدما انسـكب فجـأة فـوق رأسـه قًِطلُانتفض جسده بشدة م

  ، كريهةٌ وملأت أنفه رائحة، باردسائلٌ

  ،ها من قبلَ غريبة لم يرٍه ليصطدم بوجوهيفتح عين

  !! إنه لم يمت؟ما هذا
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  .د في عقلهّ أين رامي؟ كان السؤال يترد..ولكن ،ما زال بدنيا الواقع

  !!؟ تلك الوجوه الغريبةوما

هم في ُصرخ أحـد ، القضاء عليـه هـو ورامـيان طاردوه وحاولوَلم يكن هؤلاء م

  ، غير مفهومةٍوجهه بكلمات

وأخذ عقله دقيقة كاملة قبل أن  ، ما يقولهّ أن يتبينعقد حاجبيه بشدة محاولاً

  ! من أمامه يتحدثون بالإنجليزيةّ ويدرك أن،ن دوارهِيتخلص م

نجليزيـة التـي يجيـدها لـيهم بالإإ ثم تحـدث ، شديدةٍهم بحيرةص وجوهّتفح

  : اًتمام

  !ن أنتم؟ أين أنا؟مَ -

ن يسأل هنا، مـا الـذي أتى َقط مأنا ف -: صرخ الطويل الذي يقف أمامه مباشرة

  ن هذا الصرصار؟َ عفن تكون؟ ومٍن أى جحرِهنا؟ وم إلى بك

أخذ يتلفت ، اً يحرك ساكن على وجهه لاٍ فرأى رامي مستلق،حيث أشار إلى نظر

  !؟ن هؤلاءَ وم؟ ما هذا المكان الغريب..ّ أن يتبين وخوف محاولاًٍحوله بحيرة

 والرجـال ، وهو جالس عـلى الأرض، قذرة نصف مظلمةٍ كحارة يبدوكان المكان

ن ِ الاحـتراق الغريبـة، كانـت مـِ جهـة، وعـرف مصـدر رائحـةيلتفون حوله من كلّ

  .سجائرهم الغير عادية

  : أن يحتفظ برباطة جأشه، فقال بشجاعةَا على قدميه، وحاولواقفًنهض 
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   وما هذا المكان بالضبط؟؟ن أنتمَ م أخبروني أولاً -

ه وهـو َ وضغطه ضغطة شديدة كادت أن تزهق روحـ،هِأمسكه الرجل من عنق

  : يقول بقسوة

  .كء بسرعة قبل أن أمزق أحشاْن يتظاهر بالشجاعة، أجبَ مّلا أحب -

 الرجل مـن ّهات ضعيفة، وخفّ منه تأوْرامي عندما صدرت إلى ميعالتفت الج

  ،ضغطه على عنق شريف

 ُ اسـتيقاظ رامـي في هـذا التوقيـت يعنـي أن تـزداد المشـكلةنّوأدرك شريف أ

وبالفعل بدأ بكـاؤه الفـزع عنـدما جذبـه الرجـال وأوقفـوه ، ا وبكاء وعويلاًًتعقيد

  : قائلاً بملابسه وهو يبكي بخوف تعلق رامي، بجوار شريف عندما أمرهم قائدهم

  !ن جديد؟ِهل سيقتلوننا م.. ن هؤلاء؟ هلمَ -

  : همس له شريف

  .نهم ليسوا من رجال العصابة اهدأ، إ-

  : صرخ قائدهم صرخة غاضبة أفزعتهما

  !!؟ماذا تقول -

  : قال رامي برعب

  !!نجليزية؟لماذا يتكلم بالإ -

  :  شريف بسرعةّرد

  .لأنه أمريكي -
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  : ائد بعصبيةصرخ الق

والآن، أيهـا الـذكي، أجـب دون ، نجليزيـةلا بالإ اصمتا، لا تصدر منكما كلمـة إ-

  هنا؟ إلى  وما الذي أتى بكما؟ن أنتمامَ :بطاءإ

   :نجليزية وهو يبكيقال رامي بالإ

  ..ن مـِ نحن غرباء، م،سيدي -

  :قاطعه شريف بسرعة

  . عناٍ معلومةيياك أن تخبره بأاصمت، إ -

 وسـكب ،الجـدار إلى مي مـن ملابسـه ودفعـهاقائدهم، وجذب راشتد غضب 

 ذلك السائل البارد ذو الرائحـة َ خمر، عندها فهم شريف طبيعةَفوق رأسه زجاجة

كـه ّلكـن الرعـب تمل، كب على رأسه عندما اسـتفاق مـن غيبوبتـهُالكريهة الذي س

  :  وهو يقول،هَ عندما أشعل قائدهم قداحتٍبعنف

  . يعبث معي هناٌ أحد لا، أن تتذاكىاياك -

ا شريـف الـذي لا ً هائـل مسـتغيثٍب القداحة من رامي الـذي صرخ برعـبّوقر

 شريـف كانـت عينـاه في عينـي قائـدهم ّلكن، ن بين هؤلاء الوحوشِيعرف سواه م

 الـذي ،شعال النـار في رامـيإا في تلك اللحظة الرهيبة على ٍّالمجنون الذي كان مصر

  .اًت قلبه رعبّيكاد أن يتفت

*****  

  .اً أنت ترتكب خطأ فادح-

  :  أكمل بثقةّس في وجوههم القاسية، ثمّ وهو يتفر،قالها شريف بشجاعة

ا في أن تعرف ما يمكـن لا أعتقد أنك ترغب حقٍّ، سيغضب بشدة أيرون مارتن -

  .أن يفعله بك
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ن ِم قائـدهم مـّا عنـدما سـمعوا اسـم مـارتن ايـرون، وتقـدًد الجميع تمامّتجم

  : كّ وقال بش،شريف

  !هل تعرفه؟ -

  : قال شريف بثقة

  .اًكما تعرفه أنت تمام -

  : اًا القائد فضحك ساخرّا من تصرفات شريف، أمًصمت رامي متعجب

 بالزعيم مالـك ٍ لك أن تكون على علاقة، أنّىّخدعة ذكية، ولكنها لا تنطلي علي -

  !ماا مثلكً لا أعتقد بأنه يأوي جرذان!؟الحي بأكمله

  : قال شريف بحزم

  !؟لم لا تسأله بنفسك -

 أحـد الرجـال ّ أمام ثقة شريف بنفسـه ورباطـة جأشـه، لكـند القائد قليلاًّترد

 وقـال ، منه وهمس في أذنـه ببضـعة كلـمات، فـاقترب مـن شريـفَالآخرين اقترب

  :نذر بالخطرُبصوت ي

  ا؟ًن كنت كاذبل بك إ أتعلم ماذا سأفع-

  :قال شريف بثبات

  .ني لا أكذب أي شيء لأنفعل لن تستطيع -

  : قال الرجل

ـوان - ـلاث ثـ ـيرٍفي ثـ ـردد، لا غـ ـأ أو تـ ـديقته ، ودون أى خطـ ـم صـ ـتخبرني باسـ  سـ

  ... وإلا،الجديدة

  : وسرعةقال شريف بثقة 
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  .ريتا -

  . وضاقت عيناه وكأنما فوجئ أن شريف صادق،ه للخلف بدهشةُارتدت رأس

  : وأكمل شريف

  ة؟ا أنها من أميركا الجنوبيًأتريد أن تعرف أيض -

 ِ وقـال بلهجـة، من الواقفين في المكانٌه حتى لا يسمعه أحدَخفض شريف صوت

  : تهديد

ولكنك لا ترغب بالتأكيد أن يعرف مارتن بما كنت تفعله معهـا ليلـة السـبت  -

  !الماضي

 ،يّه بنظـرات التحـدَ وهو ينظر لعينـي شريـف الـذي بادلـ،اً تمامُصمت القائد

  : اًل آمر وقا،رجاله إلى التفت القائد فجأة

  .اتركوهما يرحلان -

ه بحــيرة ودهشــة دون أن يعــترض ُ وتبعــه رجالــ، بخطــوات غاضــبةانطلــق ّثــم

  .أحدهم

 وأخـذ شريـف ، أنفاسه بصعوبة بعد زوال الغمـةّا استطاع رامي أن يستردًأخير

  . بالغٍت على جبينه بتوترّ العرق التي تراصِيمسح حبات

  : قال رامي بقلق

 وما الـذي ؟ ومنذ متى ونحن هنا!هذا؟ أيرون  الزعيمن هوَكيف فعلتها؟ وم -

  ؟ وأين نحن أصلاً؟حدث لنا

  :دّقال شريف بترد
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  ..صدفة لا أكثر ، اسم جرى على لساني وأصاب،الـلـه من ٌنه توفيقإ -

  : اًقال رامي مازح

  ؟ن هذا القبر الملعونِ أخرجتنا م هلاّ، الشيخّبركاتك يا عم -

  :قال شريف بقلق

 الليل ُ فحيوانات، كبيرٍ علينا أن نسير بحذر،اًرك والساعة الثالثة صباح في نيويو-

  .تنتشر الآن في الشوارع

  :ليه رامي بذهولإالتفت 

  !؟أمريكا إلى  فكيف وصلنا،نا في مصرْلقد مت!  نيويورك-

  :قال شريف بحيرة

 !؟ وماذا يحـدث،ا لا أفهم ماذا حدثً فأنا مثلك تمام، لا تسألني عن شيء الآن-

ل أن نبدأ النقـاش ّ أم تفض، آمنٍمكان إلى أن نصل إلى ٍ سؤاليذلك عليك تأجيل أل

  !!اع الطرق؟ّلينا اللصوص وقطإ ّالآن حتى ينضم

  وأخـذ يغـلي ويفـور بكـلّ،ًه لم يهـدأ لحظـةَ عقلّ لكن،ًابتلع رامي لسانه مرغما

  .. لهاَالأسئلة الحائرة التي لا جواب

 يوكيف يفقـد الـوع ! يهوي في بئر المصعد؟ماذا حدث بعد أن فقد وعيه وهو

  ! نفسه في نيويورك؟َفي مصر ويستيقظ ليجد

  ! العصابة ليتركهم بهذه السهولة؟ِوما الذي قاله شريف لقائد

  ..أين سيذهب إلى  ولا، لا يدري أين هوٍتبع شريف بصمت

*****  
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 إلى  وبمجـرد أن خـرج هـو وشريـف،ل ذلك الكبت طويلاًّلم يستطع رامي تحم

  :رّ حتى بدأ مسلسل التذم؛ كبير يمتلئ بالناس والسيارات والحياةٍشارع

  أين نحن ذاهبان؟ إلى  أخبرتنيهلاّ -

  : قال باقتضاب

  .القنصلية المصرية إلى سنذهب -

  : اًقال ساخر

  مصر فما الذي أخرجنا منها من البداية؟ إلى ُن كنا سنعود وإ، رائع-

  :  صبرِقال شريف بنفاذ

  . سأخبركعندما أعرف -

  : قال رامي بغضب

  .ه خلفك حيث ذهبتّ تجر فأنا لست جوالاً،ليّإانتظر هنا وتحدث  -

  :  وقال بحدة،ليه شريفإالتفت 

 سـأمنحك الفرصـة بمجـرد أن ..اًأتريد التشـاجر؟ حسـن !ما الذي تريده الآن؟ -

  .نعود لمصر

  : صرخ رامي

 ْ عليـك أن، شيءي أَ لست أبي لأطيعك دون أن أفهـمَ أنت،لا تصرخ في وجهي -

  هنا؟  إلى تخبرني الآن ما الذي أتى بنا

  :هَ وقد بلغ منه التوتر مبلغ،هتف شريف
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  ..ن لم تسكت فسـإ و،ا أن أجيبك الآنٍّ لست مضطر-

 ، ثم عقد حاجبيـه بشـدة، عندما التقت عيناه بعيني راميصمت شريف قليلاً

  : رامي قال بحدةّلكن

  .اّ أرني شجاعتك هي،ضربني ا..هيا! هل ستضربني؟!  ماذا؟-

  ،ه مركزة على عيناهُ فقد كانت نظرات،ه مباشرةْلم يجب

يه ويسـتغفر عـدة ه بكفَّ وأخذ يمسح وجه، بالغٍه بتوتر بحدة وابتلع ريقَّالتف

  :ليه وقال بهدوءإ التفت ّ ثم،مرات حتى هدأ قليلاً

 تفهـم ْ أن عليـك، شكل من الأشـكالي أنني لا يمكن أن أؤذيك بأْعلما ، رامي-

 ولا أوراق هويـة ولا أقـارب ،ا بلا مالً غريب تمامٍ نحن في مكان، المحدق بناَالخطر

 في هذا الليل المخيف وتلك الشوارع ُجار الآن ونحن نسير لن نبدأ بالشّ،ولا معارف

  .الخطرة

  : قال رامي بريبة

  ؟هنا إلى ن الذي أتى بناَوم -

 في َ رامـي فيـه وصرخّ مـن شـك بالإهانـةَ شريف بغضب بعـد أن شـعرَانتفض

  :وجهه

ن العصابة التـي ألقتنـا في ِني مّ أتظن،هنا إلى ن أتى بكَ لست أنا م، أيها الغبي-

مـا الـذي أريـده !  سـبب؟يولأ! هنا؟ إلى  بكُأتعتقد أنني اختطفتك وأتيت! البئر؟

! ا؟ًدك لتكون جاسوسّأتعتقد أنني أجن! ك العبقري؟ّ مخألا تستطيع تشغيلَ! منك؟

 أيها الغبـي ْأفق!!  لمنظمة غامضة؟ًسماعيل ذلك الرجل العظيم زعيماإ. أتظن أن د

 مـن َ فما الذي يمكـن أن يحـدث لنـا أكـثر،نا وانتهى الأمرْ مت،ا من قبلًنا معْلقد مت

  !هذا؟
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  : واحـد انطلـق عـلى لسـانه قـائلاًٌ وفي رأسه سـؤال،ق به رامي بذهول بالغّحد

  ! في عقلي بهذه الدقة؟ُويدور فيه ُ ما أفكركيف عرفت كلّ -

  : شديدٍ شريف بانفعالَهتف

  . وفقطُ لقد عرفت، لا تسألني عن شيء-

  : تبرير موقفه أردف محاولاًّثم

 ،لهيإيا  ..ر فيهّ ما تفكك الساذجة أنبأتني بكلُّ وتعبيراتّ وجهك الغبي، وجهك-

  ! حياتك؟ُ أنقذتْكيف تتهمني بعد أن

 ،اً البعض لدقائق كان فيها قلب رامي ينتفض رعبقان ببعضهماّ الاثنان يحدظلّ

  :فجأة ضحك شريف بتوتر

 هـل أنـت مـدمن ،هذه الدرجة إلى اًك صغيرُ لا يمكن أن يكون عقل،قّ لا أصد-

 ، أنـا وأنـت عالقـان في نفـس الكارثـة،افهم أيها الغبي !؟مشاهدة الأفلام الأمريكية

  . قبلكُفقط أني أفقت، المشكلة  بيَ عليك أن تثق،نا الآن واحدُومصير

  :قال رامي بخوف

  هنا؟ إلى  بك فعليك أن تخبرني كيف وصلناَا أن أثق إن كنت تريدني حقٍّ-

  :هتف بانفعال

ن َن كان هنـاك مـإ و، ولا أفهم ماذا حدث، شيءيا لا أعرف أً أنني مثلك تمام-

 َ أنت حتى هبطت أنا الذي كنت أحيا بلا مشاكلَ، في الآخر فهو أناَيجب أن يرتاب

  . المصائب المحيقة بناا معك كلًّ من السماء جالبّعلي
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  :هتف رامي بغضب

   ماذا تعني؟-

  :قال شريف بقسوة

 ي المصائب أنت وهاتفـك المحمـول الـذي لا أعلـم مـن أ كلُّ أعني أنك سبب-

  أفهمت؟ ..السفارة إلى م حتى نصلَّوالآن لا تتكل، مصيبة أحضرته

 أن يسكت عقله بمـبررات َ وحاول،هّيف كظل شرَ وسار خلف،اًصمت رامي تمام

 شريف مجـرد ّ أو يقتنع بأنَ عقله أبى أن يصدقّ لكن،اًشريف التي لم يقتنع بها أبد

وبدأ عقلـه ،أميركا في أثناء غيبوبته إلى  ولا يعرف كيف انتقلا من مصر،ثلهضحية م

 . شريـف ودا فيً فهـو مـا زال مرتابـ، ما حدث له لكلًّا منظماًم بالفعل تخطيطُيرس

 وقـد ،ده لحسـابهاّه لها وتجنَ للجاسوسية تريد أن تخضعٌسماعيل في أنهما منظمةإ

 ،م ألقيـاه في عقلـهُ هـو وهـ..نعم .مْ أو وه، حلمُ ما تعرض له هو محضيكون كلّ

  !هنا إلى  وأحضراهٍوالحقيقة أنهما اختطفاه في صندوق

   سبب؟ وماذا يريدان منه؟يولكن لأ

 لقـد ، عـلى العكـس، طيبٌ ما قاله أن يقنعه أنه شخصلم يستطع شريف بكلّ

 َ لـذلك فقـد قـرر،قهّقنع من كلامه يمكـن أن يصـدٌد له شكوكه فلا مبرر واحد مأكّ

 والإبلاغ عن تلك المنظمة الرهيبة التـي تريـد ،الهرب منه واللجوء للسفارة المصرية

  .هَتجنيد

ه ّيف لـه وحثـ التفات شرَ واستغل عدم،ه تتراجع وتتباطأُبدأت خطوات

 ،حـدى السـينماتإ مـن النـاس أمـام ٍ بـين جمـعّالسير وشروده حتـى مـر

   ْ حتى اطمأن أنـه لم يلتفـتف قليلاً شريُواختلط رامي بهم ووقف يراقب

  



18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فجوة الأهوال     ـــــــــــــــــــــــــــ

 ، انحـرف في شـارع جـانبيّا ثـمً أخذ يجري عائـدّ ثم، بانفصاله عنهْ ولم يشعر،ليهإ

نهايـة  إلى  أن يصـلي وكانـت فكـرة واحـدة تسـيطر عليـه وهـ،اًودخل فيـه جريـ

 ولم ً الشـارع كـان مظلـماّلكـن، السفارة المصريـة إلى  سيارة أجرة ويستقلّ،الشارع

 وسـقط عـلى ، بها بالفعلّلا عندما تعثرإمت بعرض الطريق ّ الأشياء التي تكوّيتبين

لا عنـدما وجـد إلم يتبين هـذا .. اً بل كانوا بشر، أشياءْكنه أدرك أنها لم تكن ل،وجهه

 ّ لكـن، لا محالـةٌعندها أدرك أنه هالـك ،قدحها الشرري والعيون ، بهماًمحاطه َنفس

 ربمـا ، بـأقرب اسـم جـاء عـلى عقلـهُ الحياة والرغبة في النجـاة جعلتـه يصرخّحب

  .يسمعه ويأتي لإنقاذه

*****  

 ،اكـل شيء حولـه يبـدو مخيفًـ ، ما حولـها عن كلًّا شاردكان شريف يسير هائمً

  . اًمرعب

 شيء في حياتـه التي سقط فيها في بئر المصعد وهـو يشـعر أن كـلّمنذ اللحظة 

ما الـذي حـدث لـه في بـئر المصـعد؟ .. اً كما كان أبدْ لم يعد،ا على عقبًانقلب رأس

 ْ لم يكـن،ه بهذا السقوط المريـع حتفَي المفترض أنه لق،ل على هذا النحوّوكيف تبد

 ِ هـو الآن يسـير في أحـد،اًتـ هـو الآن لـيس مي،لكنه لم يمت ، سبيل للنجاةيهناك أ

  !أمريكا؟ إلى كيف جاء ، يرى.. يسمع.. يتألم، ما حوله يشعر بكلّ،شوارع نيويورك

 شيء وكـل ي الخـوف مـن أ، المسـيطر عليـه هـو الخـوفُكان الشعور

نهـا إ ،جابات الأسئلة التي ملأت عقلهإ ومن ،ن نفسهِ الخوف حتى م،شيء

  جابة عليها بسـبب ذلـك  هو الإْطعنفس الأسئلة التي سألها رامي ولم يست
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 وكيف عرف ، هذه المعلوماتكيف توصل لكلّ... الشعور المخيف الذي ملأ أعماقه

  هذا؟ أيرون اسم مارتن

 والآن عليـه أن يخفـي خوفـه في ،جابة عن هـذه الأسـئلةأكثر ما يخيفه هو الإ

  . من خوف رامي ورعبهَأعماقه لكيلا يزيد

  ...رامي

التفت خلفه يبحث عن رامـي  ،هاّه كلّ وانتبهت حواس،توقف فجأة عن التفكير

  :  فصرخ بجزع،هَ فظيع بأنه فقدٌه شعورَبعد أن هاجم

  ..رامي.. رامي -

 وقلبـه ملتـاع وعقلـه ، فيـهُا من نفس الطريق الذي كان يسيرًأخذ يجري عائد

 يثـير  لكن ما كان، لقد أدرك أنه فقد رامي في تلك المدينة المرعبة ليلاً،اًيرتجف رعب

  ،ٍ رامي في خطر داهمّ آخر سيطر عليه وهو أنٌه هو شعورَفزع

  ،اًه لا يدري له سببّ حواس رهيب طغى على كلٌّشعور

 بأنـه ُ وأنـه يعتقـد، منـه لارتيابـه فيـهَ بأن رامي تركه بإرادته وهرباًكان موقن

  هذا الشعور الغريب بأنـه فيّا ما سرذً إ، للتجسس تسعى لتجنيدهٍ في منظمةٌعضو

 شيء  تفجـر بسـبب خوفـه الشـديد مـن كـلّ،اًربما كان شعوره خاطئ أزمة رهيبة؟

 للشـك في ٍ مجـالي لـه أْ صوت صراخ رامي الفزع وهو يناديه لم يـتركّلكن.. حوله

  .صدق مشاعره

 مـن الرجـال يحـاصرون ٍالشارع الجانبي ليفـاجئ بمجموعـة إلى انحرف بسرعة

  .. المظلم بكشافات قويةَوا الشارع وقد أنار، يقتله الرعبُرامي الذي يكاد

  : صرخ فيهم
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  .دعوه -

  : بهُ وصرخ رامي يستغيث،التفت الجميع نحوه

  . أنقذني، شريف-

ر ّوهـو يفكـ ،ن مـن الرجـال يتقـدمان نحـوها واثن،ا في مكانهًوقف شريف ثابت

  ! وكيف ينجو من ذلك الموقف الرهيب،بسرعة كيف يتصرف

 بـالتصرف َ فقـرر أن يبـادر،ض الشـجاعة وجود شريف أعطى رامي بعّيبدو أن

  :ا بالشجاعةً فرفع صوته متظاهر،د ما فعله شريفّهذه المرة ويقل

  .كما يسحق البعوض أيرون لا سحقكم مارتنإياكم أن تلمسوه وإ -

؛  هذا الغضب والثورة في نفوس الرجاللم يكن يتوقع رامي أن كلمته ستثير كلّ

 ،الجـدار بقسـوة إلى تـوهّجوار رامـي وثبلى  إوهّفقد هجم الاثنان على شريف وجر

  ..وأشهروا سكاكينهم في وجهه هو ورامي

  :ه ينجحّ علّ رامي استمرّلكن

  .. إن مارتن ايرون-

  :هَصرخ شريف فجأة بالعربية ليسكت

   . أغلقت فمك أيها البائس هلاّ-

 الرجال َص وجوهّأخذ شريف يتفح ، وابتلع لسانه في الحال،ٍأطاعه رامي بخوف

  : قال بصوت مرتجفّ ثم،لخمسة وسكاكينهم القاتلةا

ربما ينجح هـذه  هذه الليلة؟ أيرون  ألا تريدون أن تعرفوا ماذا سيفعل مارتن-

  ،لا تقوم له قائمةْه لكيَه ينوي تفجيرّ أظن، النمر الأسودّالمرة في اقتحام مقر



         

21 فجوة الأهوال     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

أن يشرق ذ خطتـه قبـل  ينفّْ ربما ينوي أن،هناك إلى ه الآنِترى هل وصل برجال

  .ضوء النهار

ا يسـتمعون ً الرجال قد صمتوا تمامق به بدهشة عندما رأى كلّّكان رامي يحد

ـّلكـن مـا فجـ، له بتركيز واهتمام  ُا في أعماقـه هـو مـا فعلـه الرجـالر الـذهول حقٍّ

  . واختفوا من الشارع، هائلٍ لقد تركوهما وانطلقوا يركضون بغضب،الخمسة

  :ه شريفَقال رامي بسرعة قبل أن يسكت

  ! أنهم من أعداء مارتن ايرون؟َ كيف عرفت-

  :هي الخوف التي ملأت عينَ وهو يحاول أن يخفي دموع،صرخ شريف فيه

  .اً لا أريد أن أسمع لك صوت، اخرس-

 وقـال ، خوفـه الشـديد في أعماقـهَب على دموعه وكبتّ وتغل،اا عميقًًأخذ نفس

  : بأمر

  .ُلية المصرية قبل أن نقتل هناالقنص إلى  أن نصلُ يجب،فلنتحرك الآن -

وعقــد  ،ة فعلــهّ وفــوجئ شريــف بــرد،تراجــع رامــي والتصــق بالجــدار بخــوف

  :ة ثم قال بدهش،ل الرعب الذي ملأ ملامحهّحاجبيه وهو يتأم

  .ا لتفكر بهذه الطريقة أنت مجنون حقٍّ-

  :قال رامي برعب

  ! هل أنت منهم؟،اً صادقْ أخبرني أرجوك وكن-
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  :قال شريف بضيق

 المطاردة وألقي بي في بـئر السـلم كلقد عشت مع ،ك أنا لم أختطفْ، أيها الغبي-

ا قبـيح ًه مخلوقـَ أتعتقـد أننـي سـأنزع جلـدي لتجـد تحتـ،ن تظـنَلست مـمعك، 

  ! وانطلقت لحال سبيلي،يذائك لتركتك لتقضي هنا بأيديهمإريد لو كنت أ! الخلقة

  ..ويجدوننا هنا نتجادل ،والآن علينا أن نتحرك بسرعة قبل أن يعودوا ثانية

  :قال رامي بخوف

  . فقط أرجوك لا تؤذني، شيء تقوله سأطيعك في كلّ، حاضر-

  :زفر شريف بضيق هائل

  !كيف أفهمك؟.. لهيإ يا -

  :اًليه وقال ساخرإا ثم التفت ،صمت قليلً

 اٍّ فضـائياًا وأصـبحت كائنـًيت أخيرّ فقد ترق،ا الآنً من المفترض أن أكون سعيد-

  ! يختطف البشرامتوحشً

  :قال رامي بخوف

  !!ا كيف تستطيع قراءة أفكاري؟ذًإ -

  :هتف بغضب

 هنـاك في بـئر َ ولا أعرف مـا الـذي حـدث،ًئان قبل أنني لا أفهم شيِ أخبرتك م-

 أم تبقـى ، أن تأتي مع المخلوق الفضائي المرعب الذي اختطفكّ أتود..والآن، المصعد

  !دما يكتشفوا الخدعة التي سقطوا فيها؟عن أيرون هنا لحين عودة أعداء مارتن
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  : ثم قال بتردد،ابتلع رامي ريقه

 أيـرون ولكنـي أخشى أن نلتقـي في المـرة القادمـة مـارتن.. و سآتي معك..  سـ-

  .بنفسه

  :ابتسم شريف وقال

  . النمر الأسودّمقر إلى  سأرسله، اطمئن-

 عـلى سـيطرةَ وهدأ رامي بعد أن اسـتطاع شريـف ال،الشارع الرئيسي إلى خرجا

ه مشـغول ُا وفكـر،ًا تمـامًا خلف شريف الذي كـان شـاردً وسار طائع،أبشع مخاوفه

 لكل ما اًه يجد لديه تفسيرّسماعيل علإ يتصل بها بدكتور ٍوعقله يبحث عن طريقة

  .عهْيحدث ليهدئ من رو

*****  

ا لمجيئـك بهـذه ًشـكر:  وقالـت بتـوتر، بـالغٍبـدر بقلـق .شـيرين د. استقبلت د

  .السرعة

  :حدى المستشفيات الراقيةإقال بقلق وهو يسير بجوارها في ممر 

   كيف حاله الآن؟-

  :قالت

  . له طلب سوى أن يراك بسرعةَ وليس،الـلـهلقد استفاق بحمد  -

  :قال

   ما الذي أصابه؟-

  :قالت بتوتر

 فاتصـلت ،اً أفزعتنـي وسـقط أرضـً لقـد صرخ صرخـة، لا أفهم ما الذي جـرى-

  .المستشفى على الفورإلى  بالإسعاف ونقلناه
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  :قال

   وما نتيجة التشخيص؟-

  :قالت

رهـاق مـن قلـة النـوم وعــدم إ مجـرد ضــعف و،الـلــه لا شيء خطـير بحمـد -

 عـن الهتـاف باسـم شريـف ّ ما يحيرني بشدة أنـه لم يكـفّلكن، انتظامه في الغذاء

  مكانهما بعد؟ إلى لّتوص، ألم ت فترة فقدانه للوعيَطوال

  :قال بضيق

  . ولم يتوصل لشيءً مكثفةٍ صديقي في الشرطة أجرى تحريات، كلا-

  . السير بجوارهّ غير مفهومة وهي تحثٍتمتمت بكلمات

 لكنها أصـيبت بصـدمة عنـدما ، ودخلتَحدى الغرف فقرعت البابإ إلى وصلا

  . للمغادرةّسماعيل قد ترك فراشه ويستعدإ. وجدت د

  :هتفت بخوف

ر لـك ّ في فراشك وتكمل علاجك المقـرَ تمكثعليك أن!  ما الذي تفعله؟،هّ عما-

  .هنا قبل الخروج

  وقـال للـدكتور، ولكنه تجاهل كل مـا قالتـه،ا على وجههٍّكان الإعياء يبدو جلي

  :بدر

 نـيّهيا لتقل..  الآن لتخرجني من ذلك المكانَ سعيد لأنك أتيت،بدر .ا دً مرحب-

  .المعملإلى 

  :بدر قال لشيرين.  دّلكن.. خرج من الباب وسط ذهول الاثنين

  .الـلـه سيكون بخير إن شاء ، لا تقلقي-
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  :زفرت بضيق

  . لا يهدأ ولا يرتاح طالما في رأسه شيء، هكذا هو-

*****  

  .ه عقلَ ما تقوله لا يمكن أن يصدقّ إن،سماعيل إ.د: بدر باعتراض .هتف د

كـلام لها مجـرد ْ ما قيل عنها وحووكلّ، ثبات تلك النظريةإنسان إ يلم يستطع أ

  .ينظر

  :سماعيل إ.قال د

  ! وماذا عن تجربة فيلاديلفيا؟-

  :بانفعالبدر . دهتف 

ن سـعى خلفهـا لم َ مـ وكـلّ، تكذيبها بشدةّ بل تم، لا دليل واحد على صدقها-

  . واحد عليهاٍيجاد دليلإيستطع 

  :سماعيلإ. دقال 

خفـاء كـل إ مـن ّبـد كان لا،  السياسة والمخابراتِ دخل في لعبةَ ذلك لأن الأمر-

  . سلاح البحرية الأمريكيّ لأنها تخص؛شيء عن تلك التجربة

  : بدر. دقال 

  .خفاء المدمرة الأمريكيةإ أينشتين نجح بالفعل في ّأتريد أن تقنعني أن -

  :سماعيلإ. هتف د

ـّ تعلــم أن-  ولكنــي ، دة في عالمنــا غــير علميــة الأقــوال الجازمــة والمؤكَّـ

  ، د في تجربـة فعليـةّظرية الحقـل الموحـا تطبيق نًأستنتج أنه حاول جاهد
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 ٌ بالتأكيـد صـادفتها معوقـات؛ وعلى هدف بهـذا الحجـم،تجربة بهذا الكبر.. ولكن

  .رهيبة

  :بدر بتفكير. قال د

 يتحمـل ذلـك ْنسان يمكـن أنن جسد الإإن قال َ م، حتى لو صدقت ما تقوله-

  !المجال الكهرومغناطيسي الهائل؟

 عليها بكـل ّها والتسترءخفاإ تحاول َ؟ ولمَيكية التجربة تعاود البحرية الأمرْ لمَلم

مت إيقـاف التجربـة وعـدم ّلأن طاقم السفينة أصيب بأضرار فادحة حت.. !وسيلة؟

  .تكرارها ثانية

  :محمد إسماعيل. قال د

 مـن ٍ في هـذا المجـال كانـت تحتـاج لمزيـدَ التجـاربّ إن، وهذا ما كنت أقوله-

ونسـبة النجـاح والفشـل واحـتمالات  ،وف الملائمـةالأبحاث والتجارب ودراسة الظر

 أينشـتين ِ البحرية الأمريكية لم تعـطّولكن يبدو أن، الخطورة قبل تعرض البشر لها

  .ا ضارية ضد ألمانيا واليابانً فقد كانت تخوض حرب،الوقت الكافي

  :بدر. قال د

ا  وبعـده،1940 بالفعل لقد نشر أينشتين نظريته حـول الحقـل الموحـد عـام -

   تعيينه فيها لمدة عام واحدّ الأمريكية وتمُبثلاث سنوات فقط استقطبته البحرية

  !ه من أجل تطبيق تلك النظرية فقط؟ُهل تم تعيين!! اًعجب

  :محمد إسماعيل بحماس قائلاً.  دّرد
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 ه في البحريـةَنه نقل مكتبـإن الوثائق الرسمية تقول إ بل ، ليس هذا فحسب-

البحرية الأمريكية كانت !!  أتصدق هذا،هر وعدة أيام فقطفيلاديلفيا لحوالي شإلى 

 سري جديـد ٍلذلك كانـت تسـعى لابتكـار سـلاح، تعاني بشدة من الأسطول الياباني

والهدف من ذلك هو مفاجأة الأسطول الياباني ، لإخفاء مدمرة كاملة في عرض البحر

عـى أنهـا ّ بها اد ومن اعترف،لكن الجميع أنكروا وجود التجربة، ئفي المحيط الهاد

ق ّخفـاء كـل شيء متعلـإالبحرية الأمريكية حاولت التعتيم على التجربة و، فشلت

 جعـل ّمـما،  العـينين رأوا التجربـة رأَلكن الصـحافة اسـتعانت بشـهادات مـ، بها

 البحـارة وكـلّ، نكر وجـود التجربـة مـن أساسـهاُ وت،البحرية الأمريكية تنفي بشدة

، ات للأمراض النفسـية والعصـبيةّ وضعهم في مصحّرة تم المدمْالذين كانوا على متن

 لتكـون شـهاداتهم ،ا يحملون شهادات بأنهم مصـابون بـأمراض نفسـيةًم جميعُفه

ا مـات مّـن حاول التنقيب خلف تلك التجربة إَ كل مّوالأغرب أن، اٍّمجروحة قانوني

  !أو اختفى في ظروف غامضة

  :بدر بعناد. قال د

  .ا يعتمده عقليً واحد أعطني دليلاً،النظرية َ كل هذا لا يثبت صحة-

  :إسماعيل. قال د

 للغايـة ً لديه نتائج تجريبيـة مقنعـةّ أينشتين أعلن بعدها بعامين أنّ تعلم أن-

يجاد إه لا يستطيع ّلكن، عن العلاقة بين القوي الكهرومغنطيسية والجاذبية الأرضية

لاديلفيـا التـي قـام بهـا هـي  بأن تجربـة فيّأشك، دليل رياضي واحد على قوله هذا

  .التي دفعته لقول ذلك

  :بدر باعتراض. قال د
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 الحقل الموحد وحتـى الآن لم يسـتطع َ ورفضوا نظرية، العلماء لقد عارضه كلّ-

  . ولا إيجاد دليل واحد على نجاحها،ثباتها أحدإ

  : وقال،إسماعيل بشدة. برقت عينا د

  .الدليلا سأجد هذا ٍّا جدً فقريب؛ لو صح استنتاجي-

  :بدر بدهشة. قال د

  ... أتقصد-

  :إسماعيل قائلاً.  دهقاطع

  .نهما شريف وراميإ ،نعم -

  :بدر بانفعال. هتف د

ن شريـف ورامـي اختفيـا بسـبب إأتريـد أن تقـول  !ثباتـه؟إ ما الـذي تريـد -

  ! ؟يرهما بمجال مغناطيسي قوّتأث

  :قال بتأكيد

 يشــعاع النــوو وهــو الإ،يــة في هــذه النظرٌا جانــب لقــد كــان ينقصــني دائمـًـ-

 ، معجـزة حقيقيـة.. معجزةيّلقد رأيت بعين،  لقد وجدته في خلايا شريف،المحدود

  !وبالتأكيد رامي مثله

  :بدر باستنكار. هتف د

مـا  ،شـعاعأنهما انتهيا بالفعل تحت تأثير الإ ! أتعلم ماذا تعني كلماتك هذه؟-

لـو اعترفـت بصـدق ، مًاض للإشـعاع ويبقـى سـليّن جسـم بشري يمكنـه أن يتعـرمِ

  .ا بموت شريف وراميً الاعتراف ضمنّا فعليذًإ ؛نظريتك

  :سماعيل بانفعالإ. صرخ د
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  .الـلـهسيعودان إن شاء ..  كلا-

  :عقله وقال إلى أشار

ا أسـمع صـوته ينـاديني ً وأحيان،صورة شريف لا تفارق عقلي.  أشعر بهما هنا-

  .كما لو كان بجواري

 لكنـه لم ،حسـاس بـالخوف عـلى صـديقهإ وانتابـه ،قه بقلـْبدر حاجبي. عقد د

  .ث بما يشعر بهّيتحد

  :سماعيل بثقة كبيرةإ. أكمل د

وعندها سـيبدأ البحـث الحقيقـي ، يجب أن يعودا،  أنا متأكد أنهما سيعودان-

  .والتجربة الفعلية

*****  

يـه يراقـب ا كفًّركبتيه مشـبك إلى ا مرفقيهًيف يجلس على الأرض مسندكان شر

 ولسانه يتمتم بالتسـبيح والاسـتغفار بعـد أن ،لشمس وهو يشرق في السماءضوء ا

 لم ٍ سـيرِليهـا بعـد طـولة التـي وصـلا إى صلاة الفجر هو ورامي في تلك الحديقّأد

 إلى ا معـهً شريـف كـان صـبورّ لكـن، عن التـذمر والشـكوىً فيه رامي لحظةّيكف

  .أقصى درجة

  :يه وسادةن كفِّا مًء متخذالسما إلى قال رامي وهو يفترش الأرض ينظر

  ! أهذا حلم؟، شريف-

  :شريف

   ماذا؟-

  :رامي
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  !ا؟ً وسنصحو منه قريب، هل نحن داخل حلم-

  ؟ ماذا تعتقد أنت،لا أدري -

ننــي إ قــل لي ،اٍّ مــا حــدث ويحــدث لــيس حقيقيــ كــلّ، أعتقــد أننــا في حلــم -

لكمبيـوتر  وقد نسيت كابل ا، صراخ أبي لأجد نفسي في فراشيِسأستيقظ على صوت

  .مقبسه الكهربائيفي 

  : بهدوء شريفقال

 َ ولكنـي أسـتطيع أن أنهـال، بالاسـتيقاظ مـن النـوم المشكلات تحـلّ ليت كلّ-

ن و لأننـا في الواقـع المـؤلم مسـتيقظ؛اً ولـن تسـتيقظ أبـد،عليك بالصفعات المؤلمـة

  .بالفعل

  :حباطإقال رامي ب

   أليس كذلك؟،ناْ لقد مت-

  :شريف

 عـن أحـوال ، عليـه وسـلمالـلــه صلى ، وصفه لنا الرسولّ ممااٍّأي َ ولكني لم أر-

  .الموت والموتى

  :بشرودرامي قال 

  . في مكانّنا هائمة لا تقرُ ربما كانت أرواح-

ومـارتن ايـرون؟ أهـو روح !  تعثرنـا بهـا؟ي وماذا عـن العصـابات الليليـة التـ-

  !شريرة؟

  :قال رامي بضيق
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هل انتقلنـا ! ك لكل ما نحن فيه الآن؟ُو تبرير في عقلك؟ ما هّ لم لا تفصح عما-

  !عبر الزمن؟

  :اًقال ساخر

لكترونيــة في  بنفســك الســاعة الإَ ألم تــر،ننــا في نفــس الــزمن إ! كيـف يــا ذكي؟-

  !..ولكن..  علينا سوى يوم واحد منذ غادرنا مصرّلم يمر ،!الميدان الكبير

  :ا وقالً جالسّانتبه رامي لتغير لهجته فهب

  ذا؟ هل توصلت لشيء؟ ولكن ما-

  :قال بحيرة

 ربمـا ، الساعة كانت بعد الثامنـةّ أني أ، لقد ألقينا في البئر بعد المغرب بقليل-

يـا .. اًوعندما استيقظنا هنا كانت حوالي الثانية والنصف أو الثالثـة صـباح، التاسعة

  !أيمكن هذا؟! أهذا معقول !لهي؟إ

  :هتف رامي

  .ّر قبل أن أجنّ تفكَ أخبرني فيم-

هنا  إلى  أننا انتقلناي أ،فارق التوقيت بين مصر وأميركا حوالي سبع ساعات: قال

  ..!في

  !في لا وقت

 ولم يجـرؤ ،طـال الصـمت بيـنهما ،اً تمامـَاتسعت عينـا رامـي بـذهول وصـمت

 الحديقـة للبـدء  لكن في النهاية كـان علـيهما مغـادرةُ،ث للآخرّهما على التحدُأحد

  .نصليةبالرحلة الطويلة نحو الق
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هما أنهما بمجرد مغادرة الحديقة سيبدأ بالفعل أسوأ كابوس يمكن ّلم يكن في ظن

  ،هما في حياتهماَأن يواجه

  !بنفسه؟ أيرون وهل هناك أسوأ من رؤية مارتن

 وقـال للرجـل الأسـود ،ق أذنيـه عنـدما نطـق شريـفّلم يستطع رامي أن يصد

هما َضـخمة التـى وقفـت أمـامن السيارات الِه من واحدة مّالطويل الذي خرج لتو

  : من ملامحهمّ ينضح الشرٌوأحاط بهم رجال

  .ن الجيد رؤيتك الآنِ م،ا سيد مارتن ايرونً مرحب-

  :ضاقت عيناه وقال ببطء

 ،لقـد اخـتصرت نصـف المسـافة !ا رغم أنك غريـب عـن هنـاذًإ أنت تعرفني -

 مكـان  في كـلّ فعيـوني، لا يمكـنكما الهـرب،في مملكـة ايـرون، وسأختصر أنا الباقي

 ومـاذا ؟لا وأعلـم مـا هـيإ في هـذا المكـان ّن حشرة تـدبِما م، تراقبكما من أعلى

 المعلومـات الصـغيرة والآن ستخبرني بكـلّ،  وعدد دبات أقدامها الكثيرة بدقة؟تريد

  .هنا إلى ن أرسلكماّقبل الكبيرة عنكما وعم

  :هتف رامي بسرعة

  ..نهإ -

  :مر الأسودّسم النصرخ شريف في وجهه قبل أن ينطق با

  .ياك أن تنطقإ ، اخرس-

  :ٍّ وقال بتحد،نظر شريف لمارتن

 مكاننـا عـن طريـق لىإلت ّ وتوصـ،ا ملك هذا الجـزء مـن العـالم إن كنت حقٍّ-

 حتـى الآن؟ رغـم ُن نحنَ فكيف لم تكتشف م؛صل بالأقمار الصناعيةّالكمبيوتر المت

  !؟مكانياتك الهائلة وعلاقاتك الواسعةإ كلّ
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  :اًمارتن ساخرقال 

   أليس كذلك؟ ،هذا غريب.. ن أنتماَا لم أعلم م حقٍّ-

  .كما أسهل بكثيرَلكنه يجعل قتل: ثم ضاقت عيناه وهو يقول بخبث

  :ٍّقال شريف بتحد

 تعرفه ولا تعـرف  فمن الأفضل ألاٍّ إن أردت قتل رجل.. فشعارك هو، بالتأكيد-

  ! أليس كذلك؟،هءن ورامَ

  :قال مارتن بعجب

  .ا فأنت بالفعل منهمذًإ -

  :قال شريف بثقة

 ،بنفسـه أيـرون  ونحن أمـام مـارتن، شيءي هناك مجال لإخفاء أْ لم يعد،نعم -

  .ةّبالفعل نحن عميلان للشرطة السري

 أخـذت ، ضحك ضحكة ساخرة صـغيرةّ ثم،ق في عينيهّ وحد،صمت مارتن قليلاً

  : ثم قال بتهكم،تزداد وتعلو حتى صارت قهقهات عالية

 عميـل  لعلمـت أن لـدي قـوائم بكـلّ؛ في الشرطة السريةا عميلاً كنت حقٍّ لو-

 نفـس  رجالي هنـاك يخبروننـي بكـلّي كما أن لد، معلومة عنهه وكلُّهناك وصورت

  . خطوة يخطوها أحدهم وكلّ،يتنفسه عملاء الشرطة

  :قال شريف

  .ل رجالكَبِن قِق مَ فكمبيوتر جهاز الشرطة بأكمله مختر، بالتأكيد-

  :ل مارتن بصوت عالقا
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  . تعالى، بات-

ه عـلى مقدمـة َ وبيـده لابتـوب وضـع،حـدى السـياراتإ رجاله مـن ُخرج أحد

  : وقال،نظر مارتن في عيني شريف،  وبدأ يعمل عليه،السيارة

 وأخذ ،اًصمت شريف تمام . في الشرطة أم لااٍّ سرين كنت عميلاًإ الآن سنعرف -

فبعـد  ، أحكمت حـولهماين تلك المصيدة التِر فيما يمكن أن يفعله للخروج مّيفك

  .أن أوهم مارتن أنهما عميلان في الشرطة السرية لن يستطيع أن يتراجع

 أن جهـاز ّلكنـه لم يكـن يظـن ،حقيقـة إلى ه فـيهماَل شك مارتن وريبتّلقد حو

 رجـال الشرطـة في روض كـلّ أيـرون  وأن مـارتن،هذه الدرجـة إلى قَالشرطة مختر

  .هّ ليس ضد.. معهن ليسَ فم،منطقته

خافتـه وتهديـده ليبتعـد عـن إ نجـح في ،حتى النظيف الذي لم يستطع رشـوته

ا كمبيوتر الشرطـة فلديـه ّأم ، من زملائه لا يفلت منهاً عليه رقابةَ بل وضع،طريقه

  . ما فيه وكشف كلّ،نه من اختراقهّمكانات التي تمك الإكلّ

 ،ٍ مكشـوفٍ في الطرقـات بوجـهدرجة أنه يسير إلى نفسه أيرون ن مارتنّلقد أم

  .ولا أحد يفكر حتى بالتعرض له

  : وهمس له،اًأخذ رامي ينظر لشريف وهو يرتجف رعب

 ،اّهيـ..  وقعنا فيهـاي تلك المصيبة الجديدة التك لن تستطيع حلّّنإ لا تقل لي -

  .العب لعبتك وحاول أن تكشف ما برأسه

  :همس بضيق

نـه يبحـث عـن سـجلاتنا في إ. يـوتر بـل مـع الكمب، مشكلتي الآن ليست معه-

  ..لاإ ويجب أن يجدها و،الشرطة
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  ..)لاإو(ا مع كلمة ًارتجف جسد رامي رعب

  . أن ينجيهماالـلـه إلى  وهو يبتهل،ه بقوةيوأغمض عين

  : رأسه وقال لمارتن"بات" حتى رفع ، ومرعبةًت الدقائق عليهما طويلةّمر

  .. يؤسفني أن أبلغك-

 ، يدير شاشة اللابتوب باتجـاههم"بات" وهو يرى ٍاتسعت حدقتا شريف بتوتر

 وبجوارها صـورة ، عارم عندما رأى صورته على الشاشةٍذهول إلى لكن توتره انقلب

  رامي 

  : في أذنيهيّ يدو"بات" ُوصوت

  .نهما صادقانإ -

ل الصـورتين ّ وأخـذ يتأمـ،ع ذلـكّ وكأنمـا لم يكـن يتوقـ،التفت له مارتن بدهشة

   .بدقة

 ، عيناه بعينـي رامـي الحـائرتين للحظـةْ والتقت،اعره بداخلهأخفى شريف مش

ل بصبر ذلك الصمت المخيف ّ وتحم،ثم عاد ينظر لمارتن في انتظار ما سيفعله بهما

.  وأنا لا ضغينة بيني وبين الشرطـة،ا فيما قلتهأنت صادق حقٍّ: اً حتى قال أخير،منه

 بقـدر مـا ،عجابي بجـرأتكماإوبقدر  ، ينبغيّ مماَا أكثرً جريئ،ا للغايةًلقد كنت جريئ

  .ا ما سأفعلهيؤسفني حقٍّ

وأسـقط في يـدي  ،به باتجاههما وأعده للإطلاقّ وصو،اً رجاله مسدسُأخرج أحد

  .اً وكادت روح رامي تخرج من حلقه رعب،شريف

*****  
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 : وبطريقة أذهلت شريف نفسه،هتف رامي فجأة

 لا َلم ! تبـدأ بالعـداء؟مَِة فل إن كانت لا ضغائن بينك وبين الشرط،يها. .ي ها-

   عملائك في الشرطة اثنان؟ُ عددُيزداد

 : قالّ ثم،ليه مارتن قليلاًإنظر 

   قتلكما أرخص بكثير؟ّ ألا ترى أن-

 :قال شريف

 ّن كنت لا تحبن سيثق بك بعد الآن؟ إَ فم،عتقد تّ مماَ ربما تخسر بقتلنا أكثر-

  !المعاهدة التي بينك وبينهم؟ فلم تبدأ بكسر ؛الضغائن بينك وبين الشرطة

  :قال مارتن بخبث

  .اني بهذه الطريقة وينجوّ مملكتي ويتحدُ لا أحد يقتحم،ن بدأَ أنتما م-

  :قال شريف

   انتباهك لنا؟تِألا يمكن أن يكون محاولة للفْ! ا؟ًيه تحديّ تسمَ لم-

  : ثم قال ببطء،ر في كلمات شريفّ وهو يفك،ضاقت عينا مارتن

..  سـأترككما تـرحلان،آخـر عمـريكماإلى  أيـرون  تتذكرا به مارتنًئا سأفعل شي-

  . لعبة غبية تقدمان عليهاي أو أ،ركما من محاولة الاقتراب من مملكتيّ أحذ،ولكن

  : قال شريف بثقة

ـا يلا أعتقــد أن أ -  لعبــة جديــدة يمكــن أن تــنجح بعــد أن أصــبحت وجوهنـ

  . رجالكمكشوفة لكلّ
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  :قال مارتن وهو يهز رأسه

  . اختفيا الآن من أمامي،هيا.. نت ذكي أ-

حرفا ْ وبمجرد أن ان،الحديقة سار شريف ورامي بخطوات ثابتة حتى نهاية سور

  : وهو يطلق ساقيه للرياح،من جوار السور حتى هتف شريف

  . اجري-

 ،رع جـانبيا حتى انحرفا في ش، تغرقهُجرى رامي خلفه بأقصى طاقته والدهشة

  :ف رامي بدهشة وهو يلهثوبدأت سرعتهما تتباطأ وهت

   ماذا حدث؟-

  :أجابه شريف باقتضاب

  .كاذب أيرون  مارتن-

 مـا يفكـر  منه أن شريف يستطيع اسـتنتاج كـلًّاكتفى رامي بتلك الجملة ثقة

 ،لكنهما توقفا عندما ظهرت سيارة حمـراء في آخـر الشـارع، اًه وتبعه جريّفيه عدو

ا عـن ًا برعـب باحثـًا ويسـارًنظـر يمينـأخذ شريف ي، ا أنها تقصدهماٍّكان يبدو جلي

 ٍوأخذا يجريـان برعـب. ليهإ عبر الشارع وانحرف في أقرب شارع جانبي ّ ثم،النجاة

ت ّلكن في آخر الشارع ظهـرت سـيارة سـوداء سـد، ا من السيارة التي تبعتهماًهرب

  .. وانحرفا في شارع جانبي،مدخل الشارع فتراجعا بسرعة

  :هتف رامي برعب

  !هذا؟ يفعل َ لم-

  :قال شريف وهو يجري
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  .يه من عملاء الشرطةّن تسول له نفسه تحدَ لم ليجعلنا عبرةً-

  :قال

   يقتلنا مباشرة؟ْ لمَ ولم-

  :قال

 ّ الذي يحـبّ مثل القط، يعشق تعذيب الضحية قبل قتلها، لأنه مريض سادي-

  .اللعب بالفأر قبل التهامه

 وأخـذا يجريـان ، الاتجـاهينشارع كبير يمتلئ بالسـيارات المسرعـة في إلى خرجا

   : فهتف بغضب،ونظر رامي خلفه ليجد السيارة الحمراء تقترب منهما ،بكل قوتهما

  كيف عرف مكاننا؟ -

  :قال شريف

 والمنطقـة ،نه يرانا مـن أعـلى إ،بكة الأقمار الصناعيةصل بشّ لديه كمبيوتر مت-

  .التي تراقبناهنا مكشوفة لا يوجد ما يمكن الاختباء تحته عن أعين الفضاء 

ب َّ يصـواً ورأى شريـف مـن نافـذتها مسدسـ،هماإلـيوصلت السـيارة الحمـراء 

  : فجذب رامي من ملابسه وهو يصرخ،باتجاههما

  . احترس-

ا ًرضـأواسـتلقيا  ، استهدفته بدقـةينقاذ رامي من الرصاصة التإاستطاع شريف 

 ،شـارع جـانبي ودخـلا في ، وقفـا عـلى أقـدامهما بسرعـةّ ثـم،اًوأخذا يزحفان بعيد

  :ورامي يصرخ
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  ! يريد قتلنا في ضوء النهار،ًنه مجنون حتماإ لا ، لا-

  :قال شريف

  .ا في عدم قدرتها على مواجهتهًن الشرطة درس يريد أن يلقّ-

 ولكنـه وجـدها السـيارة ة فالتفت بسرعـ، صرير سيارة خلفهَسمع رامي صوت

  :السوداء لا الحمراء كما كان يتوقع فصرخ بغيظ

  .القمر الصناعي اللعين إنه -

  :هتف شريف بتوتر

  .ا لندخل ذلك السوق التجاري الكبيرّ هي-

َتبعه رامي ليهرب من مطاردة تلك السيارات المرعبة وعبر ا بوابـة السـوق ًا معـَ

  .التجاري الكبير

  :هتف رامي

  .هم سيلحقوا بناّ ماذا سنفعل الآن؟ لا شك أن-

سنكون :  تلك الساعة المبكرة من النهاراد المكان القلائل فيّأكمل وهو يتأمل رو

  .مكشوفين للغاية بين ذلك العدد القليل من الناس

  :قال شريف وهو يتلفت حوله

 آمن نراقـب ٍ ونبحث عن مكان،يالدور العلو إلى ا بنا لنصعدّ هي،م كذلكُ وه-

  .منه الباب

  !ا لديهم؟ًأتعلم كم باب!  باب فيهم؟يأ: قال رامي بغيظ

  .اّهي. . الوقتِتضعلا : قال شريف
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حتمى شريف بأحد الأعمدة الرخامية الضـخمة وهـو ا و،الدور الثاني إلى صعدا

 باحة الدور الأرضي بتوتر مـن تلـك الشرفـة الضـخمة التـي تحـيط بالمكـان ُيراقب

ا ً الأرضي بحثـَم يجوبون الـدورُ مارتن المرافقين له وهَوسرعان ما رأى رجال، بأكمله

  .عنهما

  :قفقال رامي بقل

 ففـي الخـارج الأقـمار ، مـن هنـاَ حتى لو استطعنا الخروج، الملاعين حاصرونا-

  .يا للتكنولوجيا اللعينة، الصناعية لن تتركنا

 وهـو يـدخل مـن نفـس ، ومعه اللابتوب"بات" وهو يراقب ،قال شريف بتوتر

  :الباب الذي دخلا منه

  !الخارج بحريتنا؟ كيف يمكن أن نعميه لنتحرك في ، ها هما عينا مارتن ايرون-

 ووضـع اللابتـوب ، الذي جلس على أحد المقاعد في الباحة"بات" إلى نظر رامي

 وانعقد حاجبـاه ،ٍاللابتوب بغيظ إلى ثم نظر ، وأخذ يعمل عليه بسرعة،على قدميه

 ويتحـرك ، وهـو ينـتفض مـن مكانـه"بـات" وبعد عدة دقـائق رأى شريـف ،بشدة

  .لكترونية لهاتفه المحمول ويتحدث في سماعة الأذن الإ،بعصبية

   انصرف من نفس الباب الذي دخل منه،وبعد دقيقة

ا خلـف ًينسحبون واحد أيرون  شريف عندما رأى رجال مارتنُواشتدت دهشة

 ّلكـن ،نسحابهم بهذه الطريقـة سبب منطقي لايلم يكن هناك أ ،الآخر من المكان

لكـن  ، وضـاقت عينـاه،ةرامـي فجـأ إلى التفـت ،ا غير منطقيةًهناك بالتأكيد أسباب

  : استطاعته أن يكتم ضحكهَ وهو يحاول قدر،ليه بمكرإرامي نظر 
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  . شيءي أنا لم أفعل أ، بهذه الطريقةليّإ ماذا؟ لا تنظر -

  . غير مصدق،ليه شريف بارتيابإنظر 

 وهـو يقـول ، فـانفجر يقهقـه بشـدة،ولم يستطع رامي كـتمان ضـحكه طـويلاً

  : متقطعٍبصوت

  . كاذبٍون الآن خلف هدفض البلهاء يركُ-

  :اً تأكد له صحة استنتاجه الذي أذهله تمامْقال شريف بعد أن

  ! كيف فعلتها بربك؟،ها الجنيّ أي-

  : أن يسقط من الضحكُقال وهو يكاد

 شـبح ي خلـف أي يجر،القمر الصناعي الأبلهنه ذلك  إ،ا لا أدري حقٍّ، لا أدري-

  .مره في أّيشك

 ذلــك الجــو  شيء مــن رامــي في ظــلّيم أهْــأدرك شريــف أنــه لــن يســتطيع ف

ا مـن أمـام السـوق التجـاري ً تاكسـير أن يستقلّّ وقر،المشحون بالمطاردات المرعبة

 ٍالقنصـلية في أسرع وقـت إلى  ويصـل، به بسرعة عـن ذلـك المكـان المرعـبَليبتعد

  . تحتاج لمركبة، فالمسافة بينهما وبين القنصلية بعيدة للغاية؛ممكن

*****  

 ّلكـن رامـي صرخ فجـأة مـما ، السوق التجاري بسرعـةمَّف ورامي سلنزل شري

  :ليهإف وينظر ّجعل شريف يتوق

 لم ي الأسئلة الحـائرة التـجابة عن كلّستطيع الإ، أاًحللت اللغز أخير.  وجدتها-

 بـل ثقـب دودي ،اًنه ليس بئر إ،، أتدري ما الذي سقطنا فيهجابة منطقيةإنجد لها 

  .انتقلنا فيه عبر الزمن
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  :قال شريف وهو يسرع الخطا

  .ن قبل أننا في نفس الزمنِ أخبرتك م-

  : ثم قال وهو يتبعه،صمت رامي قليلاً

  ا فقد انتقلنا للكون الموازيذًإ -

  :هتف شريف

 ْة روايـات الخيـال العلمـي مسـحتدمانك لقراء إّ يبدو أن، عن خيالاتكّ كف-

  .كّمخ

ن تغيرات ِ لي ولك مُاقرة ما يحدثالعبت لي يا عبقري ّ فسر هلاّ،اذًإ: صرارإقال ب

  .ا للآخر بوضوحًا مكشوفّ من لقد أصبح كلّ،لا تنكر، فعال عجيبةوأ

  :قال شريف بضيق

 إلى  عقلـكَ لكنـه لا يعنـي أن يشـطط،لنـا غريـب حـدث ٌ هناك بالفعل أمـر-

  .تفسيرات خيالية

  :صرارإقال ب

لـك ليسـت أرضـنا  ت، انظـر،نـا سـقطنا في ثقـب دوديّ أنـا متأكـد أن، صدقني-

  . بل هي أرض موازية لأرضنا،حقيقة

  :ًقال باسما

  . شريف ورامي آخرينيمصر سنلتق إلى  ربما لو عدنا، جيد-

  : من الجرائد عند أحد بائعي الجرائدّصف إلى أشار شريف
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  .. ليتنا نعيش في أرض أخرى ولكن، ليت الأمر كذلك بالفعل-

 وسوريا ممزقة، وانقلب الربيـع لعراق لا زالت أمريكا تحتل أفغانستان وا،انظر

 يـا ْأفـق ، بـاليهوداسًـّ ولا زال المسـجد الأقصى مدن،مأساة بسبب الخونة إلى العربي

  . أرضنا نحن،نها مع الأسف أرضنا إ، الأرض تمتلئ بأمثال مارتن ايرون،صديقي

  :هتف رامي قائلاً

 ُ الاختلاف،الترتيب ِ فالأحداث في الأكوان الموازية تدور بنفس؛اًهذا ليس شرط -

  . تلحظ الفرق ولا الاختلاف بينهماْ وكلما كان الكونين متقاربان لن،ايكون طفيفً

  : ثم قال ،له شريف قليلاًّتأم

 أيـرون السـفارة قبـل أن يعـود مـارتن إلى اً بسرعة لنسـتقل تاكسـيَ سرتهلاّ -

  .مصر بسرعة لنلتقي شبيهينا إلى دة كما أن علينا العو،بجيشه

*****  

  :هّ فجأة في سائق السيارة التي تقل"بات"صرخ 

  . توقف-

 يعمـل عـلى جهـاز اللابتـوب بعصـبية "بـات"أخـذ ، أطاع السائق الأمر مباشرة

  : ثم صرخ،شديدة

  . اللعنة-

  :ث في سماعة هاتفه المحمولّتحد

   . خداعناّ لقد تم، علينا العودة بسرعة-
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  :اًأتاه صوت مارتن في الهاتف غاضب

  !تقول ذلك؟كيف !  ماذا-

  :قال بتوتر

شارات إ بصورة ما على استقبال ا هناك تشويشًّ لكن،ا لا أدري ماذا حدث حقٍّ-

  !  لا أفهم ماذا يجري،القمر الصناعي

  :صرخ مارتن

  .ف بسرعةّ تصر-

  : ثم قال لمارتن، يعمل أصابعه بسرعة على الجهاز"بات"أخذ 

المركـز التجـاري  إلى ودةعلينـا العـ ، استطعت استعادة السيطرة عـلى الجهـاز-

  .بسرعة قبل هروبهم

*****  

  .هماّ وسارا يبحثان عن تاكسي يقل، التجاريَغادر شريف ورامي المركز

  :هتف رامي

وكيف سيقبل السـائق ! ا ولا مال لدينا؟ًكيف نستقل تاكسي، والآن أيها الزعيم-

  ؟ تلك المسافة دون مالنا كلّّأن يقل

  :قال شريف بثقة

  . دعها لله-

  : رامي بعجبدّر

 هل تنـوي أن تعطـي السـائق ، به الأمورُ نزن أعطانا عقلاًالـلـه ولكن ،اً حسن-

  ...لو كنا في مصـ ! من الحكم والمواعظ؟ًحفنة
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  : وهتف قائلاً، من بعيدً السيارة الحمراء قادمةَصرخ رامي فجأة عندما وجد

  .نهم قادمون ثانية إ، احذر-

 وأجـبره شريـف عـلى الانحنـاء معـه ،بألم فصرخ رامي ،جذبه شريف من شعره

  :وقال بهمس ،فة بجوار الرصيفّ سيارة متوقَخلف

  . اخفض رأسك-

  : وهو يقول لشريف،احتمى رامي بالسيارة

   . لقد استعادوا السيطرة على القمر الصناعي،لهيإ يا -

  :قال شريف بتوتر

ن صــار والســير عــلى الأقــدام الآ ، ثـمـني علينــا الخــروج مــن هــذا المكــان بــأ-

  .مستحيلاً

 سـيارة تـاكسي َ فوجـد،اًا ويسارً والتفت شريف يمين،ه بقوةْأغمض شريف عيني

  : فهتف لرامي، ثلاث سيارات من السيارة التي يحتميان بهاِتقف على بعد

  . ولا ترفع رأسك، هيا اتبعني-

ا بالسـيارات المتوقفـة بجـوار ًه محتميـَ وهـو يخفـض رأسـ،تبعه رامـي بخـوف

   .اً ويزيده رعب،ت صرير عجلات السيارة الحمراء يقترب وصو،الرصيف

المقعد الخلفـي  إلى  وفتح شريف الباب الخلفي ودخل،التاكسي إلى حتى وصلا

  : وهتف شريف للسائق،وتبعه رامي
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  . انطلق من فضلك بسرعة-

لا عندما انحـرف التـاكسي في إ ولم يرفع الاثنان رأسيهما ،انطلق السائق بصمت

 ، ويبـدو عـلى وجهـه الألم،ه بقـوةيْـل شريف رامي وهـو يغلـق عينتأم ،شارع آخر

  .ولكنه لم يعلق

  : صرخ رامي وهو يمسك رأسه،فجأة

  .نه مؤلم إ،لهيإيا ..  آه-

  :قال شريف بقلق

  ؟ هل أنت بخير-

  :قال بعناد

   . أن أبعدهمّ علي-

  . ه ثانيةي أغمض عينّثم

  : هتف بالسائقّ ثم،قالتفت شريف يراقب الطريق من النافذة الخلفية بقل

  . أسرع، أرجوك-

ه مـا بـين الطريـق ورامـي الـذي يـ وأخذ شريف ينقـل عين،زاد السائق السرعة

 ّ وكأنمـا لا يشـعر بشيء مـما،اًه وصـمت تمامـيـأمسك رأسه بين كفيـه وأغمـض عين

  .حوله

 وأقـوى أحلامـه همانيـأقـت فيـه أقصى ا تحقًّكان يسبح في عالم آخـر تمامـ

 ُ ارتسـمت أمامـه شاشـة،ينيه المغلقتـين وبمـا يشـبه الأحـلامفأمام ع؛ الخيالية

  ا ٍّ اسـتطاع الاتصـال بـه عقليـ،جهاز كمبيوتر شخصي حـديث لا يـدري مكانـه
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   . وأصبح بإمكانه التعامل معه كما لو كان يجلس أمامه،بما يشبه الاتصال اللاسلكي

   أو هلوسات، كان يعتقد أن الأمر مجرد خيال،في البداية

   .يطرت على عقله حتى اعتقد أنها حقيقة واستسلم لهاأو أمنية س

ه هو وشريـف ضـمن ملفـات ِ الأمر نجح بالفعل في وضع صورتّلكنه فوجئ أن

والآن عليـه تكـرار  ، والتشـويش عـلى القمـر الصـناعي"بات" في خداع ّ ثم،الشرطة

  .الأمر ثانية لإبعادهم عن التاكسي

  :العربيةما سمع صوت شريف في أذنيه وهو يهتف بّوكل

  .نهم قادمون إ،أسرع..  أسرع-

ويســتطيع اســتعادته  ، وأكــثر مــن مــرة يتشــتت تركيــزه،غمــره التــوتر والقلــق

ا عندما توقف التاكسي عـلى جانـب الطريـق ً فجأة انتفض رامي رعبْلكن ،بصعوبة

  : مرعبة وهو يقول بحزمٍورماهما بنظرات ،والتفت لهما السائق الأسود

  !غة تتحدثان؟ ماذا تقولان؟ وبأي ل-

نقـول لا :  لكن شريف هتف بسرعة، لا يدري ماذا يقولٍحدق فيه رامي برعب

  .الـلـه محمد رسول الـلـهلا إله إ

  :أشرق وجه السائق بفرح وهتف

 ،ا بكماًمرحب.  فقد التقطت أذني بعض كلمات بالعربية،توقعت ذلك! انّ عربي-

  .أنا فاروق

  .ولكن أرجوك تحرك بالسيارة بسرعة ،ليكسعيد بالتعرف إ: قال شريف بتوتر
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  :قال بتساؤل

  ! هل أنتما مطاردان؟-

  : وهو ينظر خلفه ليراقب السيارة الحمراء،قال بقلق

  . أنت ذكي للغاية-

  !ن؟ّ مم-

  :أجاب بسرعة

   . من رجال مارتن ايرون-

  :مّ قال ث،أطلق السائق صافرة طويلة دهشة

  .ه المدينة في هذٍ جحر أعرف كلّ،اعتمدا علي..  الوغد-

 وأخــذ ،ن تحتهــاِ وصــوت صريــر العجــلات يصرخ مــ،انطلــق بالســيارة بسرعــة

  .ا السيارات بمهارة مذهلةً من شارع لآخر بسرعة كبيرة متفاديُينحرف

  ،اً فؤاده مطمئنّعمله بعد أن استقر إلى وعاد رامي

 الـنصر َل شريـف ملامـحّ تأم، وهو يبتسم ابتسامة كبيرة،هيوبعد قليل فتح عين

 وهـو ، فاسترخى في مقعده وبادله بابتسامة فرحـة هادئـة،تي ارتسمت في وجههال

  .يغمز له بعينه

  .اً وخرجا من السيارة ووقف السائق ليصافحهما مودع،القنصلية إلى ا وصلاًأخير

  : وهو يخلع ساعته من معصمه،قال شريف بامتنان

در عـلى  وحـده هـو القـاالـلــه،  لا أدري كيف أشـكرك عـلى صـنيعك الغـالي-

 فلا يمكنني أن أبخسـك ،ا عن أجركًل مني هذه عوضّ أن تتقبّ ولكني أود،مكافأتك

  .كحقّ
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  :ّ وقال بود،ضحك السائق بمرح

 ؛الشـكر لكـما ، بل خدمة لصديقين، فهذا ليس عملاً، ساعتك في معصمكْ ضع-

  . للانتقام من ذلك الوغد مارتن ايرونَفقد أتحتما لي الفرصة

  : وقال بمكر،رامي إلى  شريف والتفت،رحل السائق

   ألن تخبرني كيف فعلتها؟، والآن-

  : كتفيه ورسم السذاجة في وجههّهز

  . شيءي أنا لم أفعل أ-

  :قال بابتسامة

  ! أيها الماكر-

  :قال بمكر

  ..أقول ربما.. آ ..آ.. ربما ، عن المراوغة والإنكارّ عندما تكف-

  .اًضحك شريف من أسلوبه كثير

*****  

  .ا بريبة وهما يجلسان أمامهٍّلهما مليّف المختص في القنصلية يتأمأخذ الموظ

  :قال الموظف بأسلوب لم يطمئن له شريف

ُا فقد سرقتماذًإ - ُ!  

  :قال رامي بسرعة

  .نعم -
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  :قال

  ! وكل شيء، المال وأوراق الهوية وجوازات السفر-

  :رامي

  . صحيح-

  :ّقال الموظف بشك

  .نان مصريان ما الذي يثبت أنكما مواط،اذًإ -

 وهو يخرج بطاقة شخصية صغيرة مـن ، رامي سبقهّ لكن، يتكلمْ شريف أنّهم

  : ويقدمها للموظف بسرعة،هجيبِ

  . الشخصيةي تلك هي بطاقت -

  . قاسية أشعرته بمدى الخطأ الذي ارتكبهٍ ورماه بنظرة،ليه شريفإالتفت 

  :مّ وقال بتهك،ب البطاقة بين يديهّأخذ الموظف يقل

  ! الأوراق عدا تلك البطاقةفاللصوص أخذوا منكما كلّ ،اذًإ -

  :قال شريف بضيق

  مصر؟ إلى  واحدةٍ أتسمح لي بإجراء مكالمة،ن فضلكِ م-

  :مّقال الموظف بتهك

  كـلّ، اتهـامَ لستم هنا موضـع،ا لاستدعاء محاميك الخاصً لا زال الوقت مبكر-

 لنسـتطيع اتخـاذ ّعلى النتما كُِ سفرْما في الموضوع أننا سنبحث عن بيانات جوازي

  .مصر إلى الإجراءات المناسبة لإعادتكما
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  : وقال،زفر شريف بضيق

  .هم أمري على مكانيّن يهمَئن ممَْ فقط أريد أن أط، أنا لن أتصل بأية محامين-

  :قال الموظف بابتسامة غريبة

  .ك هذا حقّ، بالطبع-

  :ما أكمل الموظف في المهد عنددَِ شعوره وئّ لكن،بدأ شريف يشعر بالراحة

لا عنـد السـيدة لـيلى المختصـة بالبحـث ضـمن ملفـات ّ بعد أن تتفضـ، فقط-

  .نترنتعلى الإ الإلكترونية الحكومة

 وهي منهمكة في البحـث عـلى الكمبيـوتر عـن ،وقف الاثنان أمام السيدة ليلى

 إلى أشار شريف، هماءأمريكا بعد أن لقمته أسما إلى قائمة المغادرين مصر متجهين

 ، بعيـد عـن السـيدة لـيلىٍركـن إلى  فتبعه رامـي،ا من الحجرةًامي أن يتخذا جانبر

  : وقال بخوف

  ! ما الذي سيفعلونه بنا عندما يكتشفون الحقيقة؟،والآن -

  :قال شريف بقلق

 إلى لكن المتوقع هو أن يسلموننا، الشارع إلى  ربما يلقون بنا، لا أدري بالضبط-

  .الشرطة

  : ولكنه قال، كلمة يضيفها شريفان برعب مع كلّكّكانت ركبتي رامي تصط

ـمية؟ هــل  - ـا دون أوراق رسـ ـاثنين دخــلا أمريكـ ـاذا ســتفعل الشرطــة بـ  ومـ

لا !  حتـى نـتعفن هنـاك؟؛رهابيين ويلقون بنا في جوانتانـاموسيعاملوننا معاملة الإ

  .أحد في العالم يعرف مكاننا
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  :قال شريف

  .مصر  إلى قد تعيدنا السفارة، متفائلاًْ كن-

  :رامي

  ! وبعد؟-

  :شريف

  . في الموضوعالأمن الوطني أتمنى فقط ألا يتدخل  -

 لكـن السـيدة نـادت ، الوطنيَالأمنف عندما ذكر شريف ّكاد قلب رامي يتوق

 يـرثى لهـا مـن الرعـب ٍ وتركـة رامـي في حالـة،ليهـا شريـف بسرعـةإجه ّعليهما فات

  ،العنيف

 ويبـدو ، ليد لن يرحمهما أحـدٍن يدِ وم،ليه لا رجعة لهإفكل طريق سيذهبان 

  . لكنهما أفلتا، الحلول لهماَ الموت في بئر المصعد كان أنسبّأن

 شريـف ُق عندما سمع صـوت السـيدة لـيلى تجـادلّ يرتعش ويتعرهبدأ جسد

 وشريف يحـاول إضـاعة بعـض ، منهما في القوائميّبسبب عدم عثورها على اسم أ

  .ها برجاء أن تعيد البحثّالوقت ويحث

 وأمسـك بـه ،ليه شريفإ فجرى ، وترنح جسده، شعر رامي بدوار عنيف،فجأة

رت السـيدة لـيلى بشـدة ّ وتـوت، وأجلسه على الأريكـة الـوثيرة،اًقبل أن يسقط أرض

  .ليهإمته ّ وقد، ماءَوفتحت ثلاجة صغيرة بجوار مكتبها وملأت له كوب

  : فسألت شريف بقلق،ا لهاًتناول رامي الماء شاكر

  ؟ أهو بخير-
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  :قال بتوتر

   . منذ أمساً لم يأكل شيئ، لا أدري-

 وبـدأت البحـث ،مكتبها إلى  ثم عادت،العصائر َقدمت لهما السيدة ليلى بعض

  :ت رأسها قائلةّمن جديد، وهز

 لـيرى مـا "الآي تي" ما، لم يحدث هذا من قبل، سأتصل بمسـئول ٌ هناك خطب-

  .الأمر

  :جريهما، همس له شريف قائلاً وعيناه تدور بمح،كان رامي يجلس ذاهلاً

  .نجاز الأمر بسرعة قبل مجيء هذا المسئولإ حاول -

 ً ولكنها تسـقط رغـماه ورفع يده لأعلى قليلاًِنظر له رامي وهو يحاول فتح فم

 ، مشوه كأنما يعجز عن النطق، فشعر شريف بـالقلق عليـهٌعنه، وصدر منه صوت

  :وقال له

   ما بك؟-

، ة أشبه بحشرجـٌتخت يداه، ويصدر منه صوتْ ارعاد رامي بظهره للخلف وقد

  :ظهرت السيدة ليلى وهي تقول

 ّ يبدو أننا قد تعرضنا لهجمة مـن قراصـنة النـت، مسـئول الآي تي يقـول بـأن-

 وقـد اخترقـوا حاسـوب السـفير ،ض لهجمـة بشـعة منـذ قليـلّمبنى السـفارة تعـر

  .بالفعل

رامــي غــير  وقلقــه يتزايــد لمظهــر ،لم يســتمع شريــف لشــطر جملتهــا

ج بشـكل كامـل، ّالطبيعي، وفجأة أخذ جسـد رامـي في الانتفـاض والتشـن

  ا ًا، صرخـت السـيدة لـيلى تنـادي طلبـًا ليسـكن جسـده تمامـً أرضـىوارتم
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 قرب مكتبه، وفحصه وقال بـبرود َلطبيب السفارة، الذي جاء بعد عشر دقائق رغم

  :أعصاب يحسده عليه شريف

  على قيد الحياة، ماذا حدث؟ وما زال ، النبض جيد، به لا شيء-

  :قص عليه شريف ما حدث، فقال الطبيب

  . وقد نسي تعاطي جرعته في الموعد المحدد، يعاني من مرض الصرعً حتما-

  :هتف شريف قائلاً

  . لم يكن يعاني من أية أمراض-

  :ٍّ وقال بتحد،اٍّنظر الطبيب نحوه ملي

   ما رأيك أن تقوم مقامي؟ أليس ذلك أفضل؟-

 يكاد أن يذهب رامي وقلقه على ، رائق يسمح له بالنزاعٍبالشريف في لم يكن 

  : وقال له،بفؤاده، فلم يجادل الطبيب

   ما الذي يمكن فعله له الآن؟،اً حسن-

  ستشفيات الولاية؟بم للرعاية الصحية ٌ هل لكما تغطية-

  : وقال،شعر شريف بالعجز

  .لسيدة ليلى تعلم ذلكوا وراقنا، فقدنا جميع أ، لا، نحن مواطنان مصريان-

  : وقالت بحرج،ت السيدة ليلىحََتنحن

 ولا حتـى ، أنكـما مصريـانَلم أجد ما ثبـت ولكن ،ان بهّي تمرتر الظرف الّ أقد-

  .سمائكما برحلات الوصول من مصر في خلال الشهر الماضيأمجرد تسجيل 
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  : وقد أسقط بين يديه وقال،د شريفّتنه

  حدث ما حدث لرامي الآن، ما الذي يمكن فعله؟ا موزمبيقيان وّذا كنإ ،اً حسن-

  :ا وقالقام الطبيب واقفً

سنا وع رؤّ ولا تصد،لسفارة الموزمبيقيةا إلى ه به مباشرةّ وتتوج، تسحب زميلك-

  .بمشاكلكما

  :ةّقال شريف بحد

 هل كان قسمك الطبي على هذا؟ ألم تقسم عـلى معالجـة العـدو والصـديق، -

  . ورقيّفلتعاملها بما تستوجبه مهنتك من سمونسانية إ طارئة وٌهذه حالة

  :صرخ فيه الطبيب قائلاً

ا لا يجب ٍّ جميع فرص المساعدة بالفعل، رسميَ أنت قليل الأدب، ولقد محوت-

  .علي شيء نحوكما

  . سأشتكي للسفير-

  : وقالت،ت السيدة ليلىح وتركه وانصرف، في حين تنحن،ح الطبيب بيدهّلو

   . هناك أزمة بعد محاولة اختراق حاسوبه الشخصي، السفير لن يفيدك بشيء-

  : وقالت،ليهإها بها َ ومدت يدًوأخرجت بطاقة

 وأنـك ،جمعية أيـادي الخـيرك لئبانتما وأخبرهم ،ه لهذا العنوان وبسرعةّ توج-

  . وسوف يتعاملون مع الحالة بسرعة،من طرفي
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  : وقال، شديدٍ في حرج وتنحنح،ا لهاٍّل شريف البطاقة ممتنتناو

  .ناّ ليس معي ثمن أجرة السيارة التي ستقل-

ته في يده، كاد شريف أن يـبكي وهـو ّا ودسًد أخرجت من حقيبتها مبلغّبلا ترد

  . وانطلق، حمل رامي الضئيل على كتفهٍ عرفان الدنيا لصنيعها، وبسرعةيشعر بكلّ

*****  

 ُ كثيفٌّشاب المقابل للسفارة المصرية في نيويورك، جلس ىبالطابق العاشر بالمبن

تعلـو سروال قصـير التـي  يرتدي فانلة زرقاء بحاملاتها ،لةَ وبلحية مهم، الرأسِشعر

 ظـاهرة في بدلتـه ٍق بمبالغةّ النباتات الخضراء، ونظر لمجاوره الذي يتأنِيموج بأوراق

  : ورباط عنقه الرصاصي وحذائه اللامع بقوة، وقال له،السوداء

  . يا ديفيدشارة انقطعت للأسف الإ-

  :ديفيدقال له 

  .ما زالت ظاهرة أمامي على جوالي!  كيف انقطعت؟-

  : وقال، الشاب رأسه بحسرةّهز

 ،ٍ واخترقتـه في ثـوانّهـا هـزليُشارة شبكة السفارة اللاسـلكية، فتأمينإ لا أقصد -

  . ما يوجد على حاسوب السفيرونسخت كلّ

  : واستكمل قائلاً،وضحك بقوة

  .السيئةن الأفلام  مجلدات هائلة م لن تجد إلاّ-

  :ةّواعتدل وقال بحماس وجدي
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 كبــير، محــاولتكم للحصــول عــلى شيء ذي بــال مــن ٍ لقــد وقعــت عــلى صــيد-

 شـارةًإ لقـد وجـدت ..للصـدفة  ويـاْ فيـه، ولكـنالسفارة المصرية لم يكن لدي أملٌ

  . أتعجب كيف حصلوا عليه،لحاسوب خارق بها

  :اتسعت عين الأنيق قائلاً

  ؟يا جلعاد وكيف علمت بذلك ؟هذا أي حاسوب خارق -

  : بحماسجلعادقال 

ا يحويـه َعطاء أمر النسـخ لمـإتراقي للشبكة اللاسلكية للسفارة قمت بْ فور اخ-

 بجولة سريعة عبر بقية الأجهزة، وأثناء تجوالي وقعت على ُ، وقمتيرحاسوب السف

ن جهاز داخـل شارة فإذا بها صادرة م تلك الإُ الأجهزة، فتبعتِمحاولة اختراق لأحد

بل، حاولت اختراقه وفشـلت ها من قَشارته لم أرإالسفارة سرعته لا مثيل لها، وقوة 

نشـاء إصي وهـو ّن هـذا تخصـ وحمايـة، ورغـم أّيحمل أكبر حائط صـدنما  كأ،اًتمام

 دراسـتي لجميـع ا معًأبد لم أسمع عنها ، جديدةهُالجدران النارية، ولكن كانت لغت

  .ة في هذا المجالاللغات الممكنة والمعروف

  : وقال،ه بقوةْ حاجبيديفيدعقد 

  ! وقد ضاع منك للأبدشارته الآن؟إ وهل فقدت -

  : قائلاًجلعادضحك 

   وهل تظنني بهذه السذاجة؟-

   ماذا فعلت؟-

 بــه، ة فيروســاتي الجديــدّ أهــمِ بــزرع أحــدُ عنــدما فشــلت في اختراقــه قمــت-

نـك القـول بـأني قـد أطفأتـه، فـت، يمكّ السيطرة حتى توقَشارته وفقدإفاضطربت 

 وقـد يمكننـي التعامـل معـه عنـد بدايـة ،شارتهإلتقط أوفور إعادة تشغيله سوف 

  .التشغيل وقبل استيقاظ وسائل حمايته
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  : بحماسديفيدقال 

  . الذي جئنا لأجلهَ رائع، فليكن ذلك هدفك، ونكون بذلك قد نلنا الصيد-

  :دّ بتردجلعادقال 

  هم؟ّ لا يخص وماذا لو كان ذلك الجهاز-

  : متسائلاًديفيدقال 

  ك ذلك؟ّ جهة قد يمكنها تملّ أي-

  : قائلاًجلعادضحك 

  . المصريينإلاّ..  واجعلها خبرية قائلاً، أكمل جملتك-

  . ولكنه ظهر عندهم-

ا لديهم بمثل ما نفعل الآن، وبالتالي ً اختراق حاسوب ظهر داخل مبناهم محاولاً-

  . لا يتبعهمًحتما

  : وقال،اًهته مفكر جبديفيد ّحك

   هل يمكنك اختراق كاميرات مراقبتهم؟-

ه َ وهـو يـدير حاسـوب وعاد للخلف، وضرب على مفاتيح جهازه، يدهجلعاد ّمد

  : قائلاًديفيدو ْالمحمول نح

  .ل، وبأسرع من البرقّ تفض-

 معتادة لمثـل ً نمطيةٍتحركات وكانت كلها تكشف ، الكاميراتُ يراقبديفيدأخذ 

ص يحمـل ّ ذلـك المتلصـَ يرقبها واحدة تلو الأخرى عسى أن يجـد ظلّماكن،هذه الأ

  : قائلاًجلعادحاسوبه، ولم يجد، فالتفت نحو 
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  شارة؟ متى انطفأت الإ-

  . منذ عشرة دقائق-

  ع ساعة الأخيرة؟بفي الر كاميرا البوابة هل يمكنك المجيء لي بتسجيلات ،اً حسن-

  : قائلاًديفيد ثم أشار نحو ، رأسهجلعاد ّحك

  وأجلـب، سأخترق الجهاز المسئول عـن تسـجيلات كـاميرات المراقبـةبسيطة، -

  .منها تلك التسجيلات التي تريدها

ـائق، وأخــير يعمــل عــلى حاســوبهجلعــاد  ظــلّ ـه أدار ً لمــدة ســبع دقـ ا كعادتـ

  : قائلاً،ديفيدالحاسوب نحو 

  . منذ ساعة كاملةجميع الكاميراتل تسجيلات ّ تفض-

 ضاقت ّ بمنتهى الصبر، ثمكاميرا البوابة وظل يرقب ،اسوب منه الحديفيدتناول 

 الوحيـد غـير َ لرامي، كان هذا هـو المشـهدحدقته وهو يرى انصراف شريف حاملاً

ه كـل الأسرار ء وراّ أنْ ثقٍا غير مألوفًالمألوف، وكما هي القواعد عندما ترى مشهد

  :ين قائلاًّالتي تبغيها، فأشار نحو الشاب

 لي بـرقم سـيارة الأجـرة ولتـأت  ،ن، حاول توضيح الصـورةاخترق هؤلاء هما الم-

  .التي استقلاها

ر حصوله على رقم السيارة، قـال بحـماس ْ فوديفيدوبعد عدة اتصالات أجراها 

  :لجلعاد

  .ليهماا سنذهب إّ ولتجلب حاسوبك، هي،اًناسبا مٍّ زيِ ارتد-

 *****  
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م يشعر بالمسئولية نحـوه، ملامح رامي بمنتهى الأسى، لك إلى كان شريف يتطلع

 لـه العـذر، شريـف نفسـه مـا ُة، مازال يلتمسّه وردود أفعاله الصبيانيِرغم جموح

 أفكـار ُف له الكثير من العجائب، لا يدري حتى الآن كيف يمكنه سماعزالت تتكشّ

قوهـا حتـى  المخـاطر الغريبـة التـي لا نجاته من كـلَّالآخرين، لقد كان ذلك سبب

  !الآن

 كانـت مغلقـة، ولم ه بمراقبـة الشـفاْن أمامـه يحدثـه، ولكـنَن مـ بأّ ظنفي البداية

 خاصـة بـه ورامي امتلك قدرةً !ق نفسه بأن هذه خلايا المخ هي التي تحاورهّيصد

 شـخصي فـائق، كـم ٍ بمواهبه الخاصة، فيمكنه الآن استخدام عقلـه كحاسـوبُتليق

 خـوذة يمكـن بهـا ِن اخـتراعليه العلماء، ما زالوا يتحدثون عـإ ُ يتوقًكان هذا حلما

 مــن رأس  التــي تتلقاهــا تلــك الخــوذةّشــارة المــخإ أوامــر الحواســيب عــبر ُتنفيــذ

 جديـدة رائعـة ربمـا  يتيح لذوي الاحتياجات الخاصـة حيـاةًّ مماالمستخدم مباشرة،

فما بالك بجهاز تملكه بين ثنايا عقلك، إنها اء بقدراتهم الفائقة، ّيسبقون فيها الأصح

ا مـن كـل ًنسـان نفسـه يحمـل مـا هـو أكـثر إعجـاز الإّ مـخّيـة، ولكـنمعجزة فعل

هة بقدر، فالحاسوب الذي قد ّ له طاقة محددة وموجالـلـه ولكن جعل ،الحواسيب

 الـبشري  العقلَ يحمل؛ تخزين آلاف الجيجابايت عليه من الذكريات والأحداثّيتم

 ّطـيا ً جانبـىتتـوارها، ولكن من رحمته سبحانه بنا جعلها ِ أضعافَ أضعافَأضعاف

 ى عند الحاجة الفعلية لها، ماذا ستفعل بذكر استدعاؤها إلاّّ ولا يتم،نعمة النسيان

 ْها، ولكنكوى بلهيبُِ بألمها وتى نهار؟ ستتلظ ماكثة أمام عينيك ليلَمؤلمة قاتلة تظلّ

ا جديـدة تغطـي ًا ليسـبقها أحـداثً طواها لـترتكن جانبـْ وجل أنّن رحمته بنا عزمِ

  .ا هذا الألمً الاستمرار في حياتك متجاوزَا، فيمكنكعليه
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ا َو السبب لم منه هَ وأن الفيروس الذي نال، شريف لا يدري بما جرى لراميَالآن

 ولا يوجد مـا ،نوه بأن جميع وظائفه الحيوية مستقرة وطبيعيةحدث، الأطباء طمأ

 طبيعـي وبـلا ٍ في أي لحظة قادمة ليمارس حياته بشـكلُ، وقد يستيقظد حياتهّيهد

  .محاذير

ه واحتياجـه ِ يزيـد مـن تركيـزه بعـد شرودئه لمشروب دافِشعر شريف بحاجت

  . رفاهيتها الآنُللراحة التي لا يملك

 أعطته السيدة لـيلى الطيبـة، مّامت له  بعض الدولارات القليلة التي تبقَّأخرج

 وتركيـز  مـن قـوةُه لشراء كوب من القهوة المركـزة عسى أن تمنحـه مـا يريـدّفتوج

السـفارة ليكمـل  إلى اًواستيقاظ حتى ينقضي الأمر ويفيـق رامـي ويـذهب مجـدد

 نهما من العودةّ رسمية لهما تمكٍوراقأعداد إرامي مهمته باختراق الأجهزة هناك و

  .اٍّموطنه الحبيب الذي يفتقده جدإلى 

ت له مـا أراد، ولشـغفه بطعـم القهـوة لم ّوقف أمام البائعة الجميلة حتى أعد

ا ًاها ومشيدّيا إًت منها، ونظر نحو النادلة شاكر قطراَبضعا فقام بارتشاف ً صبرْيطق

 وجههـا وظهـرت رّة تمعـد له الشكر بابتسامة سـاحرة، وفجـأمت، لترّبجودة ما قد

  : الرعب وهي تقولُماراتعليها أ

  . بك في مستشفانا المتواضعهلاً مستر مارتن أيرون، أ-

 وهـو يقـول ، أعدائـه الآنّخلف كتفه يقـف ألـد و،ابتلع شريف ريقه بصعوبة

  :بصوته المشروخ الصارم

   أين مكتب مدير هذا المركز؟-

  : قائلة،أشارت الفتاة برعب ناحية اليمين
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  .واق جهة اليمينّ بنهاية هذا الر-

غايتهم التي سـألوا عنهـا،  وهي تسير نحو ،ن معهَسمع رامي صوت أقدامه وم

 ح قاب قوسين أو أدنىب بقوة، لقد أصالمتزايدةبدقاته ا وقلبه يسابقه ًفانطلق مسرع

ه ُنـوه عـن حالـة رامـي، وبالتـالي يمكنـف بسرعة، الأطباء طمأّ لم يتصرْت إنمن المو

  :الهرب به الآن، نظر نحو رامي قائلاً

  . معونتكُ ألا يمكنك الاستيقاظ الآن؟ لكم أحتاج-

ا مجـيء ذلـك المجـرم ًقعـ وانطلق به في الاتجاه المعاكس، متو،حمله على كتفه

، اً هـبط مسرعـئ غرفته من مكتب المدير، وعبر سلالم الطـوارِالآثم بعد معرفة رقم

ين تقـف ت ليجـد سـيارات مـار، الباب الجانبي الـذي وصـلهَ رقبته ببطء خارجّومد

ا عـنهم، ً يكاد أن يغلق الباب الرئيسي للمركز الطبـي، فتسـلل بـبطء مبتعـدٍبشكل

فت بجواره سـيارة ّليها، توق وقبل أن يجري إ،ة شارع جانبيناصي إلى وعندما وصل

  : به قائدها الأنيق قائلاًَفارهة، وهتف

  . اركب بسرعة أنت ورفيقك-

 أشـعث ّجـواره شـابب و، رقيقـةٍ ببسـمةنحـوه ُنظر شريف اليه ليجـده ينظـر

 َ ويريـد تقـديم،هَ وقـد أدرك أزمتـ، آخر يقيم بنيويوركًه مسلماّبلحيته الكثيفة، ظن

  : هّ فقال في سر،العون له

 المقعـد فوضع رامي بحـذر عـلى ، الباب الخلفيفتح له الرجلُ .الـلـه يا فرج -

  .اًا ظافره تحملان بريقًاا وعينًالخلفي وجلس بجواره، لينطلق الرجل مسرع

*****  
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حاق به، ّإن كان يسعى لل أيرون ت خلفه ليرقب موكب مارتين شريف يتلفّظلّ

  :ه دون أن يدري بالعربية قائلاًَس الصعداء، فخاطب منقذتنفّ اٍّوعندما ابتعد ملي

   هل أنتما مسلمان؟-

ٍز عـال، وانـدفع شريـف ضغط الرجل على مكابح سـيارته بقـوة لتتوقـف بـأزي

ه، وقال ّن فوق كرسيِ في حين كاد رامي أن يسقط مئر التوقف المفاجْثللأمام على إ

  :لديفيد جلعاد

  . لقد انطلقنا خلف سراب،انّا، إنهما مصريٍّ تب-

  : بغيظديفيدفقال 

 هل يشترط القرب منه ليظهـر ! ذلك الفيروس الذي زرعته بالحاسوب الفائق-

  : رأسه قائلاًجلعاد ّهز لك عند تشغيله؟

ا، بمجرد تشغيل ذلك الجهاز سيأتيني تنبيه فوري عبر تطبيقي الخـاص،  مطلقً-

 ْ على بريدي بموعـد تشـغيله وإغلاقـه إنا له سيأتيني تنبيها أو مغلقًولو كنت نائمً

  .تم، المهم أن يعمل مرة أخرى

ن ِ يشـتعل بالغليـان، مـلٍَه يعمل بسرعة كمرجـُكان شريف يستمع لكلماتهما وعقل

، ّ عـلى هـذا الظـنً ويتحـدثان بحريـة أمامـه بنـاء،نجليزيةان جهله للإّالواضح أنهما يظن

حاسـوب الفـائق الوحيـد الـذي يـدفعهما ا، الً زرعا به فيروسٍيتحدثان عن حاسوب فائق

ا مـا أصـاب رامـي إنمـا كـان بسـبب ذلـك ذًإ رامي نفسه، لمطاردته برفقة رامي هو عقلُ

محاولة اختراق حاسوب عند ه الفائقة التي أطلقها ّشارة مخإ زرعه عبر ّالفيروس الذي تم

   الســيدة لــيلى، لقــد كانــت هــذه آخــر محاولاتــه قبــل أن يقــع، مــا الــتصرف الحكــيم
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 مـع رامـي، َات الفيروسات المعروفة للحواسيب لن تفلحّ بالطبع برامج مضاد؟الآن

وكما يقول المثـل العـربي  !ا لأمر عجيب كهذاًوعقاقير العلاج العادية لن تجدي نفع

 هـذين ْ يكـون سـوى بيـديْا الحـل لـنذًإفـه، ِن جـاء بالعفريـت فليصرَالشهير، مـ

وصـولهما ومـن المسـتحيل ه وقلة حيلتـه، هما بجهلّالرجلين، ما يحتسب له الآن ظن

 غـير ٍ بشري تطورت قدراتـه لأسـبابّ ذلك الحاسوب الفائق قد يكون مخّ أنلمعرفة

 بـدر لمشـاركتهما. سـماعيل ودإمحمـد . ى الآن رؤيـة دّمعلومة وغريبة، لكم يتمنـ

 ما فيه، قطـع عليـهُ والتفسير العلمي السليم لما ه كانا سيصلان للحلًّ وحتما،غزّالل

  :ليه قائلاًإ وهو يشير جلعاد ُه مقولةُتفكير

  ين؟ّعل بهذين الغبي ماذا ستف-

  :قائلاًنجليزية جيدة إوبه شريف  ولكن سبقَ، أن ينطقديفيد مّهَ

  .ما تريدان إلى يمكنني معاونتكما في الوصول -

  : أن يقهقها، ولكن استطرد شريف قائلاًمّاَن لبعضهما البعض وهانظر الاثن

ليـه، إشـارته، أعلـم كيفيـة الوصـول إسوب الفـائق الـذي التقطـتما  ذلك الحا-

الاختفـاء  كـذلك ّتـم زراعته وتدميره، وِ اكتشافه في وقتّوالفيروس الذي زرعته تم

يمكنك التغلـب عليـه كهذا ا ًا خارقً حاسوبّتبع والاختراق، هل تظنّمن محاولات الت

  ؟ عند بقية الأجهزةفة بها التحصينات الضعيتتجاوزهاتك العقيمة التي ّبتر

  :ديفيد الذهول التي شملتهما، فقال ُأسعده نظرات

   هل أنت مصري؟-
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  : وقال،رفع شريف رأسه باعتداد

  . وبكل فخر، نعم-

  : رأسه وقال بحيرةديفيد ّهز

  . جديدة يمكنها إعادة أمجادهم القديمة هناك أجيالاًّ يبدو أن-

  : باهتمامجلعادفي حين قال 

  عاوننا؟ أخبرني كيف ست-

  :قال شريف ببساطة

  ؟ْ هل ترى هذا هو التوقيت والمكان المناسبين-

  : رأسه وقالديفيد ّهز

  . في هذهّ أحسنت الرد-

 بقـوة لمحاولـة اخـتراق أفكـارهما، َ، حاول شريف التركيزاًوانطلق بالسيارة مجدد

هـما ّ واحد مما يدور برأسيهما، هـل يعنـي هـذا أنٍا عن التقاط حرفً تمامَولكن عجز

 لـه قـد الـلــهن الهبـة التـي منحهـا  أْاختراقـه لأفكـارهما؟ أمنان من محاولات ّمحص

 ولكـن الـتقط التقـاط أي حـرف، ا محاولاًًه مجددّ يعتصر مخا، ظلًّطارت منه مجدد

 ِ والتـي تنـزوي بسرعـة بمجـرد ابتعـاد،ن بعيـدِ من الأفكار الغاضبة القادمـة مـَالكثير

الحل، يمكنه التقاط الأفكـار فقـط في  إلى لّنعم لقد توصيارة عن نقطة التقاطها، ّالس

  كـلُّراد أو استثارة مشاعره، لقد كـان ذلـك هـو حـالُ الهدف المِحالة اشتعال غضب

ا بشدة حـين التقـاط أفكـاره، تقط أفكارهم، وكذلك رامي كان خائفًْالمجرمين الذين ال

  و فرحــة تطلــق موجــات أا ًا أو خوفــًا كانــت غضــبٍّوبهــذا فعنــد اســتثارة المشــاعر أيــ
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اعـد التـي تحكـم موهبتـه وق عـلى تفسـير بعـض اليمكنه التقاطها، ابتسم لقدرتـه

 وبالتـالي لا ،الجديدة، الآن هـذان الـرجلان يجلسـان مطمئنـان وبمشـاعر متعادلـة

 أخـذ رادة؟ُالنقطة الم إلى ما يريد، كيف يدفعهما ينطلق منهما ما يمكنه من التقاط

 ٍ غضـبهما كبركـانل للفكرة البسيطة التي ستشعلُّدما توص وابتسم عن،هّيعتصر مخ

وبعدها سيبدأ  أيرون ا عن فرصة وصول مارتينً تمامَر الانتظار حتى يبتعدّهادر، قر

ا، ً الذي قد يكون محصنّالمقر إلى التطبيق، بمجرد وقوف السيارة لن ينتظر الدخول

  .غيتهُحصول على با بما يمكنه من الهرب بعد الًسيطلق موجات غضبهما خارج

  :ف السيارة ابتسم شريف وقال بهدوءّوبمجرد توق

   الشرطة؟ِملفاتلحاسوبك هذا اختراق  يمكن هل -

  : في فخر قائلاًجلعاد ّهز

  . بالطبع، نعم-

  .اً ابحث عن صورتي وسترى عجب،اً حسن-

 وقـام ببحـث ليطلـق ، ونقلها للحاسوب بسرعة، صورة له بجوالهجلعادالتقط 

  : قصيرة قائلاًةًبعدها صرخ

  وكيف تتبعان الشرطة؟ ان أم أمريكيان؟ّ ما هذا؟ هل أنتما مصري-

  : وقال،اتسمت ملامح شريف بالغضب

  .انّيقاع بكما أيها الغبي الإُ لقد نجحت محاولة-

  : بغضببه نحو شريف قائلاًّه وصوَ مسدسديفيدأخرج 

  ا؟ ذلك حقٍّّ هل تظن-

  :لَقال شريف بوج
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   كل شيء؟ُ عليكما مراقبة لصيقة الآن ترصدّ تدري أن هيا افعلها، ألا-

  : بخوف شديد قائلاًبديفيد جلعادهتف 

 الأمـور البسـيطة، َ لا تزيد جرائمنا واحدة أخرى، يمكن لسفارتنا التدخل ومحو-

  . تفيدنا بشيء فيهْا القتل فلنّأم

كـار  أفْ عـبرُ وأخـذ يجـول، وقد تركهما لجدالهما العقيم،ابتسم شريف بانتصار

 رامـي الآن، ِق بالفيروس المـزروع بعقـلّ فشل في التقاط ما يتعلْذلك الشاب، ولكن

 عقيمة عن شهاداته ومهاراته الفائقة وأحلامه بالغنى الفاحش، وحلمـه ٌكلها أفكار

 شريـف ُ يكرهْبالهروب من سيطرة جهاز دولته الأمني عليه واستغلال مواهبه، لكم

 "تل أبيـب"  علم أنهما يتبعانه بعد ظهور اسمقد و،هذا الكيان الصهيوني الغاصب

ب الآن لإظهـار مـا ه، كيـف يـدفع الشـاّ إقامة الشاب الآمن على حسـب ظنـّكمقر

  : وقال،الفكرة البسيطة إلى لّ توصئ؟ وبذكائه الهاديتعلق بالفيروس

  . يمكننا عقد صفقة رابحة للطرفين-

  : بلهفةجلعادقال 

   ما هي؟-

  :ب، فأردف شريف قائلاًّ في ترقيدديف افي حين انعقد حاجب

  . الناجع له، ذلك الذي حاولت زرعه بالحاسوب الفائقّ الفيروس والمضادنريد -

  : بسرعة قائلاًجلعادنطق 

  ... إنها عبارة عن إشـ -

  : بصرامة قائلاًديفيدقاطعة 

  .اًه ما يريد مجانْ اصمت أيها الغبي، أنت هكذا تمنح-
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  : التفت نحو شريف قائلاًّثم

   وما المقابل؟-

ن ه الـرجلاَّ ظنـّغمض عينيـه في تركيـز تـامصبعه ليصمت وأأليه شريف بإأشار 

تعلـق بـذلك  مـا يكلّ إلى ُن ينصتلتفكير بالمقابل المنتظر، في حين كال منه ًمحاولة

 ّ ببـث إلاّ أثرهاشارات لاسلكية رقمية لن يمحىالفيروس، الذي اكتشف بأنه مجرد إ

ه، يَـْ وقـد أوقـف وع رامـيّ مـخِشـارات هذا ما تلاعب بإ..اذًشارات معاكسة لها، إإ

 تلـك الإشـارات ّ بيد هذا الشاب، كيـف يدفعـه لبـث إلاّولكن بهذا لن يكون الحلُّ

 تسـاؤل  عـلىّذلـك، فـرد إلى ا وقد وصل للدافع الـذي سـيدفعهًالآن، ابتسم مجدد

  : قائلاًديفيد

حصـولنا عـلى مـا نريـد، مـا  بعـد  توجيه أي اتهـام لكـماّساطة لن يتم ببكلّ -

  ؟ بعد انقضاء الأمرالداعي لمطاردتكما

  : بلهفةجلعادقال 

   وما الذي تريده؟،اً حسن-

  :قال شريف بتركيز

، لـنرى مـدى  كعينـة تجريبيـة عاكسة للفيروس كمضاد لـهشارةً أطلق فقط إ-

، أليسـت هـذه رضـيكُ ومضـاده بسـعر يَأثرها، وبعدها قد نشتري منـك الفـيروس

  رضية لك؟ُبصفقة م

ا ً عميـق باحثـٍ في تفكـيرديفيـد ا، في حين انعقد حاجبّ رأسه برضا تامجلعاد ّهز

  . هذا الكلام، ولم يجد كلّتحت جناحعن خدعة ما تنضوي 

  :شاراته وقالإ جلعادد أطلق ّبلا ترد
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   ها قد فعلت، كيف ستختبرونها؟-

  :قال شريف بسرعة

  . حتى أخبرك برضاهم عن العينة أجهزة المراقبة تفعل الآن، فقط لا تغلقها-

 ويتمنـى أن تفلـح محاولتـه ،كانت عينا شريف تتابعان جفنـي رامـي في لهفـة

 التأكـد ّ بأن العينـة قـد تـمّ رؤيته لبوادر استرداد الوعي سيخبر الشابوعندهذه، 

  : قائلاًديفيد، وبرقت عينا منها

   هل يمكنني تدخين سيجارة خارج السيارة؟-

  :مقال شريف بلا اهتما

  .يمكنك بالطبع - 

 عن شريـف ُ وأشعل سيجارته، ووقف بجوار الحائط بزاوية تحجبديفيدخرج 

رسـالها، إ عليه رسالة قصـيرة وسـارع بّ وبدأ يخط،ن جيبهِاله الذي نزعه ببطء مّجو

ثرهـا إقت على لط رامي، انِ ضعيفة من فمٌق صدرت آهةوابتسم بظفر، وبعد دقائ

ه كحاسـوب ّشارات مخ إ عودةَّ خشي أن يرصد الشابْة، ولكن شريف البالغسعادةُ

  :فائق، فقال بسرعة للشاب

  .، لقد انتهى الأمرىغلق حاسوبك يا فتا، أٍّ رائع جد-

  : وطوى حاسوبه المحمول، قائلاً،ٍ بفرحةجلعادابتسم 

  ا؟ متى الدفع؟ هل انتهى الأمر حقٍّ-

  :قال شريف بلا عناية

عر ّ عارضـين السـَ وبعدها نتصل بـك،قييمه سيقوم المختصون بدراسة الأمر وت-

  .عليك مقابل منحنا نسخة الفيروس ومضاده

  : بفرحة أكبرجلعادقال 



70 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فجوة الأهوال     ـــــــــــــــــــــــــــ

  .اٍّ موافق جد-

  : بالعربية وهو ينظر حوله في عجب قائلاً،اتسعت عينا رامي

   وأين نحن؟؟ ما هذا-

  :قال شريف بتردد

ا، ًخـداعهما مجـدد ولا حاجـة ل، وانكشف الأمـر، لقد تمت المصارحة، لا عليك-

  .النهاية إلى لقد وصلنا

  :قائلاًه  رامي حاجبيَعقد

  ! ماذا؟-

  :جذبه شريف ليهبط من السيارة قائلاً

  . المتابعة تريد الانصرافُ فرق،ا لا وقت لديناّ هي-

 لديـه عـلى التركيـز في أي أمـر، في حـين تبعه شريف وهو يشعر بدوار ولا قوةَ

ا، وهو يقهقه، ًلقى ببقية سيجاره، وانطلق بها مسرع السيارة بعد أن أديفيد استقلّ

  :ا قائلاً مندهشًجلعادليه إفنظر 

  ؟ّ ندخل المقرْ لمَ ولم ماذا هناك؟-

تركـت لهـما هديـة  و،ما لا يعلمان بأي طابق سيكون المقر، فلنهرب مـنهماهُ -

  .يستحقانها

  ! أي هدية؟-

  .يرون إنه ذلك الوحش الذي قمنا بتهريبهما منه، مارتين أ-

ليـه في نفـس التوقيـت الـذي  شارع جانبي وصل إِ بسيارته بأولديفيدانحرف 

  .لتتوقف أمام شريف ورامي أيرون ظهرت به سيارات مارتين
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 هنـا في ُ أن قدرهما هو المـوتحباط كبير، يبدوإ وقد شعر ب، شريفل كتفاّتهد

ذا إدوث ذلـك،  وبعد اليقين بحـ،، لقد واجها الموت بمصر تلك الغريبة الأهوالِأرض

بل، فهـل َ من قٌما هنا وبلا تفسير علمي مقبول، وبقدرات عجيبة لم يمتلكها بشرِبه

  !؟ وبهذه السرعة،الآن ذلك لينال الموت منهما كان كلّ

   ذلك؟ هناك غاية كبيرة لكلًّحتما

مهـا ّن الأسـلحة القاتلـة ويتزعِ وقد أحاطت بهما الكثير م، الوصول لهاولكن أنّى

ا، لن تفلح الآن أي ألاعيب ً بتمزيقهما إربه إلاُّسترد كرامتُغاضب لن ت سادي وحشٌ

   .جديدة

 ٍوح بصـوتّ ورامـي أخـذ في البكـاء والنـ،اً شريف يديه عاليـَ رفع،بمنتهى اليأس

  . الذي قد وقع فيه الآنَه التهديدُ وقد أدرك وعي،عال

سـلحة التـي من سيارته بعد دقـائق مـن الأ أيرون  هبط مارتين،بمنتهى الخيلاء

 ، سـيجاره السـميك مـن بـين شـفتيهشريف ورامي، يتـدلىّ إلى ويبها رجاله تصَأجاد

 ، سـيجارهَ، وبصقه تطوحان الهواء بتبادل بطيءا ويد،ليهما يتمايل في غروروجاء إ

  :ووقف أمام شريف قائلاً

؟ هـل نبنـي سـمعتنا ىيـا فتـ أيرون ا أنه يمكنك خداع مارتين حقٍَّ هل ظننت-

ن مـثلكما في ا صرصـارَ إنها مواهب وقدرات وجهد كبير، بالطبع لن يفلحبالصدفة؟

  . مهما كانت مواهبكماساس بهاَالم

  :قال شريف بخفوت

  .طب مطولةُ اقتلنا بلا خ-
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  : وجذبه منه قائلاً،عرهبشَ أيرون أمسك مارتين

 مـن ّبـد ا، لاً تفتقد للأدب حتى في لحظاتك الأخيرة، لن تموت ميتة عادية أبد-

  .تة تليق بجرائمكمامي

  :اًقال شريف ساخر

  .ها بعد ذبحهاُ الشاة سلخّ لن يضر-

  :عقد مارتين حاجبيه قائلاً

   ماذا تعني؟-

  .ء وبعد وقوعه لا يؤلمنا بعده شي، الموت واحدّعني أن أ-

  :ضحك مارتين قائلاً

  . سأجعلك تعاني من أقصى درجات الرعب قبل موتك. لا-

  : وقال،شعر شريف بالخوف

  .لها على تحمل التعذيبّسنا بدرجة لا يمكنك تخيّلقد تمر -

  :ا قائلاًًضحك مارتين مجدد

ن التعـذيب، ِ لعنـة مـّا، لكما عندي ما هـو أشـدًن قال بأنه سيكون تعذيبَ وم-

  .ذرات إلى تاّوتتفت ،قاّ مرة قبل أن تتمزَستموتان ألف

  :رجاله قائلاً إلى وأشار

  .دوهما وأحضراهما خلفي بسرعةّ قي-

ها بعنـف في صـندوق إحـدى السـيارات التـي ؤلقاإ ّ وتم،هماَد الرجال قيدّشد

  .مصيرهما الدامي إلى انطلقت بهما

*****  

ا ً وهـو يقهقـه ضـاحكديفيد اانطلق موكب مارتين أيرون، ومن بعيد ترقبه عين

  :قائلاً
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ا في ًد الشرطــة فتيانــّ، ولكــن منــذ متــى تجنــى فلينفعــك ذكــاؤك الآن يــا فتــ-

   ؟عمريهما

  : وهو يقول، جهازهجلعادفتح 

 قائد جديد بفكر جديد، فقد كانا يتبعان إدارة غريبة لأول مـرة أسـمع ً حتما-

  .عنها، إدارة الحماية الفكرية

 ّ فجأة مـماجلعاد، بينما صرخ ى وهو يقترب من المبن،لّ سيارته بتمهديفيد َقاد

  :جعله يجفل قائلاً

   ماذا بك؟-

  : قائلاًجلعاد َهتف

 تشـغيل الجهـاز ّ الخاص بي يعمل بكفاءة، لقـد تـمُك خدعة ما، الفيروس هنا-

  .الفائق منذ دقائق أثناء غلقي لجهازي

  : باهتمام قائلاًديفيدل ءتسا

   وماذا يعني ذلك؟-

شـارة  اكتشافه ولا تـدميره ولا إخفـاء إمّ يتْها كاذبة، فلمّ روايتهما كلّ يعني أن-

  .الجهاز الفائق وحمايته مني

   تلك الألاعيب منهما؟ذا كانت كلّولما -

  :ه قائلاًِ وهو يحاول اعتصار رأس،ه بعنفَ رأسجلعاد ّحك

غيتـه ُ الفيروس، وقد حدث، فلو كانت بّ لهفته على تشغيل مضاد لقد كانت كلّ- 

باسـتعادة العمـل  ٌتنظيف الجهاز الفائق من الفيروس المزروع بـه، لمـا جـائني تنبيـه

  ! الفيروس، أثق بأن هذه كانت غايته الوحيدةّ مضاديلَ تشغُعليه، لماذا كان يريد
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ن يقوم بمحاولة السرقة َ يكون زميله الغائب عن الوعي مْ لقد سرقاه منك، قد-

  .في الخفاء

ليهما، وقد وجدناهما على هذه الحالة منـذ خـروجهما مـن ن سعينا إَ نحن م-

ز الطبـي، وبالتـالي لم عنـد المركـ أيرون السفارة المصرية، وحتى هروبهما من مارتين

  . يحاول إخفاء شيء عنا الوعي ممثلاًُ فاقدْيكن

  ! ولكنه هبط من سيارتنا على قدميه-

 ُهول يكادّ والذ،هت ملامحهّ وتمو،ا، واتسعت عيناهً متفكرجلعادضاقت حدقتا 

  : وقال بصوت متحشرج،أن يلتهمه

  !ن المستحيل هذاِ م-

  : قائلاًديفيدسأله 

  حدث؟ عن أي مستحيل تت-

  :يه قائلاً كفّجلعادب ّقل

  ! كيف هذا؟ْ الحاسوب الفائق، لقد كان بحوزتنا طوال الوقت، ولكن-

  : في حيرة قائلاًديفيدسأله 

  . تقول، اشرح الأمر بمنتهى البساطة حتى أدرك عما تتحدثّا مماً لا أفهم شيئ-

 ٍ وبعـد تشـغيله بقليـل، مضـاد الفيروسـات لقد كان مطلبه الحثيـث تشـغيلَ-

ر لقد خرجا من فطالبني الأول بسرعة غلق جهازي، ولو تتذكّ الثاني، ّاستفاق الشاب

  . للوعي، انتظر قليلاًٌالسفارة والأول فاقد

 َن تسـجيلات لكـاميرات المراقبـة، حتـى وجـدِ بتشغيل مـا معـه مـجلعادوقام 

  :التوقيت وقال إلى ج، فنظرّي ويتشنّوط رامي وهو يتلو سقَمشهد
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  !؟ي ما أعنَ زرع فيروسي بالجهاز الفائق، هل أدركترْفو وقع ا لقد،ً تمام-

  : بضجرديفيدقال 

  ! لي بأن هذا الشاب مجرد روبوت يحمل قدرات حاسوب فائق لا تقلْ-

 بداخلــه شريحــة  ولكــن يحمــل،اً تمامــّ الــوعي، إنــه بشريُ الروبــوت لا يفقــد-

  .حاسوب فائق إلى لهّلكترونية تحوإ

  !ذلك؟لى  إلت الشرطةّ وكيف توص-

 ُ يجـب العثـور، ذلـكك من كلّْا في أمر انتمائهما للشرطة هذا، دعً لا تثق كثير-

، لقد استفاق  من أيدينا مهما كان الثمنُعليهما بسرعة، لا تجعل هذا الصيد يفلت

ص ّ لتخلَ تشغيله فترة أكبرّ الفيروس، ولو استمرّ لمجرد تشغيل موجات مضادّالشاب

 َ وقد علـما، نهائيٍكلصهما من فيروسي الحبيب بشّما قبل تخللحق بهَا، فلنًمنه تمام

  . المضاد الخاص بهّه وسرسرّ

  : قائلاً،اله وهو يشعر بالضجرّ جوديفيدأخرج 

عـه لنـا ْعتقد سهولة موافقتـه عـلى بيوأ ، أيرون مصالح مشتركة مع مارتين لنا-

  .بالثمن المناسب

 يريـد، وارتفـع ّ عـمامتسـائلاً عليـه مـارتين ّ وبعـد قليـل رد، الاتصـالّ زرضغط

  :حاجباه دهشة قائلاً

   تريدهما وبأي سعر؟-

  . أقصد ذلك، نعم-
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  :اً مارتين ساخرّفرد

  . الأوانَ لماذا لم تتصل منذ دقائق، لقد فات-

   ماذا تعني؟-

 بشــارع 254 ناطحــة الســحاب رقــم يهما أســفلَتــ عــلى جثُ يمكنــك الحصــول-

  .فينوكس

  :لجلعاد وهو يقول ّ الخطَ في غيظ، وأغلق مقعده بقوةدَن مسديفيدضرب 

  . لقد قتلهما الوغد-

 ْ مـا كـان يحلـم بـه، ولكـنُ على أسنانه في غيظ، وقـد فاتـه أروعجلعادضغط 

  : لذهنه الفكرة الجديدة قائلاًَبرقت عيناه عندما توارد

ع  عــلى جثــة ذلــك الشــاب؟ بعــد الــتشريح يمكــن انتــزاُ هــل يمكــن الحصــول-

  .تهاالشريحة منه ودراس

العنـوان  إلى اً وانطلق بسيارته مسرعـ،ا بفكرتهدًصبعه نحوه مشيأ بديفيدأشار 

  .الذي ذكره له مارتين أيرون

*****  

  :شريف قائلاًإلى  أيرون  التفت مارتين،وفي نفس التوقيت

 مقابـل ، مفتـوحٍن يريـد الـدفع بشـيكَ سعريكما قد ارتفع، هناك مـّ يبدو أن-

  !الحصول عليكما

 موتهما قد أصبح َدرك بأن أمر وقد أ،اً اهتمامَر شريف الأمرعُِ يْ لمهبيأس يجتاح

  :ا، فاستطرد مارتين قائلاًٍّحتمي
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  .ا مقابل الحفاظ على سمعتي وكرامتيًوي شيئاموال الدنيا لا تس أ ولكن كلّ-

  :قال شريف بشحوب

   صوتك القبيح، متى ستلقي بنا؟َ سماعُ لقد مللت-

  :انه قائلاً على أسنٍضغط مارتين بغيظ

ه شرَْ مصرعكما بمختلـف الزوايـا لـنَ مشهدُ التي ستلتقطتعداد الكاميرار إْ فو-

ه ِبخصـوم أيـرون  ليعلم الجميع مـاذا فعـل مـارتين؛على اليوتيوب وبعض القنوات

  .يهامستحقّ إلى ، ولتذهب العبرةُاًمجدد

م الاسـتعداد، تمـاإنبيـه بّشـارة التإ لمارتين  وصلَ، عليه شريف، وبعد قليلّلم يرد

 ورامي ، نحو الحافةٍ برامي وشريف، فجذباهما بعنفيْنو الرجلين الممسكْفأشار نح

رى ُ مصرعه يتكرر للمرة الثانية بنفس السـيناريو السـابق، تـُ ومشهد،ٍيصرخ برعب

قـد جديد، ا لبقعة جديدة وجحيم ًا هذه المرة أم سينتقلان مجددهل سيموت حقٍّ

  !؟ فجوة الأهوال تلكْعبر ، بهلٌَبِ لهما قُلا يكون

ا دفعهـما ً القـوة منـه، وأخـيرّنمـا يسـتمد كأ،لابيـب شريـفأمسك رامي بت

 يرقـب َخـذ صرخات رامي، وأِ نغمات ومارتين ينتشي على،الرجال نحو الهاوية

 رحلـة السـقوط َ لـه التصـوير الـدقيق لهـما أثنـاءة الكبيرة التـي تنقـلُالشاش

 التركيـز عـلى وجـوه ّ تـمّ سـاديٍ، كـوحشالطويلة من الطابق المائة والسبعين

 ، عـن الصراخ، شريـف يغمـض عينيـهّ ولا يكف،هُر ملامحّالضحايا، رامي تتمع

 إحـدى الكـاميرات ِ كـوميض فـلاشكان بكلمات لا يدركها، وفجأةًّه تتحراوشفت

    كامـل، وظـلٍّبهر سريع، غشي الشاشة بشـكلُ مٌالضوئية القديمة، انطلق ضوء
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 ْلت الشاشـة لثـوان، وبعـدها عـادت لاسـتعادة وظائفهـا، ولكـنّتعط ْا كأنما قدًثابت

ا ً شريف ورامـي تمامـى له، فقد اختفا من المشهد الممتع والمسليًّكانت خاوية تمام

  !ا بأي مكان ولا أثر لهما مطلقً،من جميع زوايا التصوير

محمـد . شيرين ود. ا ددَِ برز شريف ورامي ببئر المصعد ليج،وفي نفس التوقيت

  : واهن قائلاًٍها، فهتف شريف بصوتَسماعيل أمامإ

  .الحمد لله.. شيرين.  د،سماعيلإ. د -

*****  

  الـلـهتمت بحمد 

  الـلـهانتظرونا في العدد القادم بإذن 

ّالسر"  " الكبيرّ


